قصةه عذور القدسة هلانة 
على حقءة أأصاءب 


بقليم الل كتور اسوق عبهد 
مدر س المصور الوسعلى بكلة الآداب محاممة عين يي 


تقديم للنص : 
هدا جزء من الخطوطة 8 (بدار الكتب الصمرية )» وهو من كتاب 
لا نعم اسم صاحبه ولا <تى عنوانه ؛ لأن الخطوطة مبتورة الأول والآخر . والجزء 
التق يبدأ برحلة القدسة هيلانة ‏ والدة الاسراطور قنسطنطين المظيم (غ؟ م 
بمم) - إلى الأرض القدسةبحثاً عن صل بالصليوت ٠‏ وينتهى باعتلاء الإمبراطور 
بوستنيانوس (/0هم ‏ 818 ) المرش . فهو فى الواقع سحل لتاررج ملوك 
القسطنطنية . 
ومؤاف هذا الكتاب ‏ عل ما بيدو ‏ ليس عربياً » لأن اغته دارجة للغارة 
ولأنه إلستتخدم ألفاظاً ونانية كر من قسل و فوطاغون » » «١‏ ثاولوعوس » »© 
«ابروطوريون »...ا . "م أن أسماء القديسين الواردة بالنص مكتوبة فى 
صيفتها اليوناية ؛ ولذا فإنا عيل إلى الاعتقاد بأن الكاتب وونانى ومن حماعة 
الا كليروس . وهو الت كيد أرثوذ كسى من أتباع # تع <لهدونية (261م ) ؛؟ لأنه 
يتحدث عن الأرمن واايعاقبة و « الحدش » والنساطرة على أنهم هراطةة . 
والجزء الذى نعالجه هنا خاص برحلة القدرسة هيلانة إلى بيت القدس مثا عن 
خشبة الصليب الى صلب علبها السيسح . وهذا بجرنا إلى الحديث عن القدرسة هيلانة 
فى ثىء من الموضوعية التارضخذية ؛ لأن قصة ١‏ كتشافها للصليب قد أثارت جدلا 
كبيراً بين الدارسين » ولم ينتهوا فيه إلى رأى قاطع . 
والإسراطورة هيلين » أو هيلانة » ولدت حوالى سنة 7+6 م وتوفيت حوالى 
سنة .مس » و حتفل .وم عيدها فى الثامن عشر من أغسطس كل عام . وقد ظل 


ب 


الؤْرخون فترةطويلة يمتقدون ألها بريطانية الأصل » ولكن ليس هناك من الدلائل 
مايؤيد هذا الرأى. والنظرية السائدة الآن أنها وادت فىيمدينة دريبانوم (هيلينوبولس) 
فى اسيا الصغرى »؛ من أسرة رقيقة الحال.وقد تعرف علما الامبراطور قنسطانط.وس 
فتزوجها » ثم أنحبت له قنسظنطينسةة و/ا؟ » على أنه فيسنة ؟.ه, طاق قنسطانطيوس 
هملانة لأسياب سراسة . 

ولا نعم بالضبط مق اعتنقت هرلانة الديانة السحية » ولكذا اعرف أنه بعد 
أن أعلن ولدها قنسطنطين وزميله ليكين قرار التسامح مع السيحية - فما عرف 
خطأ باسم « مرسوم ميلان 4 فى سئة 1# راحت الإمبراطورة الأم هيلانة 
تولى كل اهتامها اترقية شأن السيحية فى أرجاء الإمبراطورية الرومانية . ولما كنا 
نعلم أن قنسطنطين العظبم كان يكن لأمه كل التبجيل والتقدير » فإنه يمكن القول 
إن نشاطها « لاسيحى » كان يتم برضاء من جانب الإمبراطور الابن . 

وفى أخريات سنى عمرها قامت القدرسة هيلانة بزيارة طويلة اميت القدس » 
حيث وزعت اعطايا والهبات بسخاء زائد على الفقراء . كذلك ساهمت يذهها 
ورأها فى إنشاء الكثير من االكنائس هناك . 


وارتبط اسم هلازة بوجه خاص با كتشاف صليب ااصابوت الذى وجدته - 
حسب قول الروايات - مطموراً مجوار تل من تلال الحاجثئة . ولكن اأؤْرذين 
العاصر بن لا بد كرون شيئاً ألبتة عن دور هيلانة فى مسألة العتورط الصلبب القدس» 
وإن كان من الؤ كد أنه قد عثر عليه فى القرن الرابع ٠‏ ويرجح أن الإمبراطورة 
القديسة كانت قد توفيت قبل ١‏ كتشاف <شية الصليب . ورغم هذا فإنه ابتداء من 
نهاية القرن الرابع ارتبط اسم هيلانة بصلرب الصلبوت . 

أما التساؤل عما إذا كانت هذه الحشية التى عثر عليها » عمى فى الحفيقة الصايب 
الحقيق أم لا ؛ فهذا موضوع آخر لا أزعم لنفى القدرة على الأوض فيه » فهو من 
الأمور الستحيلة فى الدراسة التارمخية اليوم . 


هذا وقد زودنا الحوائى عادة :ار ضمة لقا عة القدسهن الذين ورد درم قّ 
هذا اانص حي تكون الفائدة كاملة . 


النص : 
« ولاحين أتوا موف ووقفوا أمامها210 » فابتدت وقالت لمم : أرونى السكان 
74 فنه ع 50) صايب المسييح »ذنكروا وقالوا لا نعلم أعلا ولا سمعنا منذ قط عن 
هذا . فقاات لهم أيضاً قولوا لى الحق كيلا أميتم ؛ فنكروا أيضاً. حنئذ قالت 
للا جناد . اير | النيران وأحرقوهم . فلما سمموا ذلك ارتعدوا » وللحين أجابوا 
وقالوا للملكة . ياسمدتنا : إن 5 أن محدى الصليب وغيره مماتوتريه2© نقذى 
مهودأ هد! واستقخصيه 0 وهو ..» ٠‏ اخ ماهو رأنك ومقاصدك م6 لأنه فى وان : 
رحدل صديق 20000 قْ ااغانة أفضل من الكل ٠‏ حينئدأمرت تخليتي (4) 
ومسكت بمهودا فقط . وقاات له : الحياة والوت مو<ودان » فاختار لك من الاثنين 
هاتريد . قأجاب وقال لما : ماذا تريدى ياسدد لى أن أصنع » فقالت له الملكه : إن 
أردت أن ثهه تعيش هاهنا وفى العالم الماوى » قللىأين هويتئى صليب ااسيح .فاجاب 
مودا: : اين ناجل إذ كنا دعد شماب ؛ وما وصلنا كذلك الأوان » واسنا تعرف 
ولا معنا من 79 ثىء » فاعملى الذى ,تر سىء(5) امت أن «ضعوه فى بير ناشف 
ميق 04 مه 2 هناك باستءثاق<ر بن صضيعة ةأيام بعير حير ولاماء م6 دق صار كأنت 8 90 
فزعق صوتا عظيم » وقال : أ ر<وى هن هاهنا » وأنا أريع مكان صليب المسيبح . 

وهكذا أخرجوه وأتوا به أمام منير اللكة . هضوا معاً إلى الكان الذى صلب فيه 
الرب . ولم :عرف جيداً أبن ااصليب عتنى . حينئد وقع أمام الدكة مصلياً قايلا : 
أها الرب ااسيد إلاهنا » يامن خلقت الإنسان على صورتنك ومثالك » يامن تسود على 
الفدى لأجل خلاصنا اقتببل الصلب » وقام لثلاثة أيام 22 » منك نطلب وتحوك نتضرع» 
بحن عبيدك لكما تظهر لنا الكنز الى الذى هو الصليب الكريم الصانع الحياة ؛ 
حتى إذا استوعبنا منه رامحة ذ كية » عتلى نعمة روحانة , وأنا الخاطى أومن به 
وأحو ذ غفران ومسامحه . ولما 'عم صلاته » لادين ياله من عجب تزازل الكان » 


. أمام الإميراطورة هيلانة . (؟) ميا . (؟) تيه‎ )١( 


(:) إطلاق سبراحهم د (28) فعملى ما تبغين . (3) حتى أشرف على الوت . 
(10) وقام بعد الدفن بثلاثة أيام . 


ا 


وحرج دخان ورا ته خور طيت عطره دن لكان الذى كان ره الصلايب مختفاً . 
قتمجمت اللسكة وسار الناس » وحدئئذ شكر بهودا الله وقال : بالحقيقة يامس.حى أنت 
هو ابن الله الحى » أنت هو مخلص المالم » وأطلب منك أن تحصيى مع أول شهداءك: 
ا 000 0 لأى أنا 3 دتسيةه وثبيلته 0 أجد الفاسات50) مع الأرا<نه. 
الاصان اللذان صلءا مءه0© . فلما نظرت اللسكة ذلك فرحت 0 . وحينئذ قالت 
لمهودأ : دن أن تعرف أسهما هو ضايب السيبعح د وعد هنمهة احتازوا 3 ون 
بدقنوه 4 وأن مهودأ للحين ألى به إلى أمام الللكه ووصع على امات الصليب الأول. 
فلم تصير آية40) ؛ ووضع الثاتى فكان كذلك » لأنهما كاناصلميان اللصان ٠.‏ 
فاها وضموا الصليب الثالث الذى هو صليب السيح » فلادين قام اميت واعتلن مجد. 


قاما رأت زمره المهود هذا العوب اموا برينا اوم امسيتح . وأما المعو طة ْ 


)١(‏ استفانوس : هو أول السهداء ؛ استعهد فى أورشلم حوالل سنة 80 م ء 
ويحتفل بعيده فى السادس والعشرين من د يسمير . وكل ما يعرف عن أول الشهداء مسجل 
فى الإصداحين السادس والسايع من « أعمال الرسل »6 . وقدكان استفانوس « رحلا ل 
إعاناً وقوه 6 » وهو بلا شك مهودى ولكنه كان يتكلم اليو نانة 2 لأنه كان عل اسن 
الشهامسة السسبع الذين ارم الرسل لرعاية ث شكون الأرامل الناطقات اليو تأنية فى أورشام . 
وكان استفانو س 0 متازاً 2 أ كه مير من الأعاجيب والمعدز ات 6ع ولذا فإن المجمع 
اليودى أدانه وألصق 4 همة « التجديف » ٠‏ وأمام هذا اير عوت القددس فلعن ٠‏ حاخامات 
المود لقأومتهم - الروح القدس © 6 مذكراً يانم ١‏ أحدادم أرضا ل اضطهدوا الأنيباء 
ونكلوا 484 4 عاما ف ل قعل رؤساء كبئة الهود 0 معم المسشيح بأن ودلوم ٠‏ و دعك هذا صاح 
استفانوس وهو فى شبه حل : « انظروا هو ذا ابن الإندان يدخل أبواب النعيم ليقف عن 
مين ألله الأب 6 ه وعندها أقتدد استفا نوس إلى خارج مدارئة أورشام حرتبث رمتهة المود . 
بالححارة » وقد صرخ وهو سقط 06 : ه سيدى يسوع » تقبل روح عبدك الأمين 8ك 
يا اللهى اغفر لهم » . وكان يقف عند هذا المشهد شاول الطرسومى العدو اللدود السيحيين » 
الذين لقوا على ديه صدوقا مخ التتكين . وقد ضار شاول هذا فا بعد أسداذ المبحرة الأول 
فهو القديس و س الرسول . 

(؟) الفؤوس . 

ف صلب هدان اللصان العاتيان هم المسيح : واحد عن عدنةه وآخر عن إساره ٠‏ 

0ع أى معدزه 


ح ذا عد 


:هيلانة فردت كثيراً » وابتبجت وححدت الله الذى أهاءيا2'(2 لهذه النعمة » وتمجيت 
من أمانة مهودا » كيف أظهر مثل هذا السعى بعد الجهد » وأخذت الذى تاقت ايه 
وطلبته : أعنى الصليب المسكرم » وعمات له صندوق ذهب محجار كينة ولولو نفيس » 
بووشكة شه يوقاق وخوف كثى الملتة حيظل استدعت: يبودا وقالة :له أن..دحث 
عن المسامير التى سمر بها المح . وطلب بهوداً مع بقية النصارى ء فلمع المسكان 
اللذى كانوا فيه » وحفروا فوحدوثم .لمءون كالشحهس فتناو أهم الملسكة ؛ ووضعتهم 
.مع الصليب المسكرم . 


وأمايهودا فيمد اعئاده0" » عملته اللكة رئيس كهنة لأورشليم . وبعد ذلك 
نت كناس عظيمة فابمة عا ألها مومنة وورعة وحسنة العبادة فى مكان قير الرب » 
.ومكان الجاجلة20 وبيت لم » ويل الزيتون » وطور ثابور » والأما كن الأخرى» 
الذى تردد المسيح مم ٠‏ وعم وتألم بالحسد » وأضاآ ه.ا كل كدر الى كتنيا 


باحتصار : 


فالأول قبر الرب الصانع الحياة » الدى هو هيكل عظم ومدور البناء » وهو 
فى وسط أور شليم المدينة القدسة . وله قبتعن وقناطرحسنة ملاصقات امكل القدس . 
ومن بعد إستبين رمسم صورة الثالوث المقدس . وأما الّ.ة الوا<دة ااتى ههى فوق 
القبر للقدس فإنها مغطاة » ومن هناك ينزْل اانور البهى نور القيامة التقدس فى بوم 
السبت العظيم . وأما القبة الأخرى أن خارج مليسة برصاص » ومن داخل مر بطه 
بالأخشاب إلى حد زنار الحايط . ومن نازل مزوقة ,بلور مذهب صور جميع 
:الا نساء والقدرسين قسطنطين وأمه هيلانة . ومن محت رخام أحمر فى الخايط 
.منقوش ودار الكايتخومانا القبر القدس عانية عواميد رخام منقوش ء وأهانية 
ركابز طوال : فالمواميد فى الرواست ومحث االصخر ستة عشير عامود غلاظ » 
وركاءز طوال 'عانة . وفى وسط القية التى بصذر القيامة قبة لطفة صخرية » وفى 


)١(‏ ألهمبا. 
لهم أى بعد قبوله العمودية واعتناقه الممسحمة . 
(؟) الملجثة : المكان الذى صلب فيه السيح . 


وسعلها قبر الرب المقدس . وفى دحخولك دن باب الفير الممهدس هناك الجر الذى. 
دحرحة املاك ق فم المير 0 وهر 57 الماددة الأهودسة 3 والمير الأقدس 6 شو رخام 
لطدف 6 وقوقه وذاديل غير مطفاة عانشة وثلاثين 3 وهناك مصور دفن ا مسي وقمامته 
وصموذه © وداره “ضعة مرحم 5 و*دن هناك قال كحو خطوتين الحجر الذى. 
جلس الملاك فوقه وقال للنسوة : ادوع تطلان » قد قأم »ليس هوها هنا . وفوق 
حجر معلق أضاً أر بع قذاد.ل غَر مطفية 6 وفوق القير امم دس شة صعيرة مغطأة. 
مرصصة برصاص » محملها إثنى عثير عا مود رخام » مذهيات الروس » مزوقات 
كلهم فسيفسه . ومن هناك ينزل النور المفدس يوم السبت العظ مم . وداير القر 
المقدس » مئ ناحيته البرانية » هناك ا الأراطةة(200: الآأر من 252 واليعاقية250 
والحدش0*؟ والنساطره(0)» والأرثوذ سيين لهم السكنيسة السكائو ليسكية . وفما بين. 
القبتين قنطرة كييرة مصورة يلور : أيهونات الصعود والبشاره » ومعلق هناك 
قنديل ساهر ء وبحت التية فى الصخر نصى الدنيا » وهناك قناديل كثيرة . وهناك 
هيكل السكنسة مصور ومكتوب دايره : وءأ هو الله و عاموا اموأ الم والهزموأ 
لأن الله معنا . وداره إثنى عشر عامود وأربءة قناديل . وهناك كراسى البظارك. 
يزهرون . وهناك قناديل ثلاثين » وخلف المدكل القدس هناك حدس السيح ء 

ومنه -مسة عشر قدم » مكان العمود الى وضءوها فى رحلى السي.عم ؛ مرحم . وقية 
مائدة حمث ,قدسون », وهناك أريءة قناديل غير مطفئة » و أمام المكان الذى عملوا 


. الحراطقة‎ )١( 

() الأرمن : اختلف الأرمن مع كنيسة يزنطة منذ أيام يم خلقدونية (481 م)ء 
وثم أميل إلى الاعتقاد بالطرعة الواحدة للسيح » فهم فى عداد المنافزة من وجهة النظر 
الخلقدونية ( الأرئوذ كسية ) . 

(*) اليعاقبة : ثم منافزة ( أصحاب الطبيعة الواحدة للمسيح ) سوريا. وقد امخذوا 
سوم من رعبمهم يعقو ب رادايوس دن ارها الذى 56 6 عع لة الامبراطورة دو دوره: 0 
من تقوية نفوذ فرقته فى الشام . 

(:) الحيبش : الأحا ا يؤمئون بالطبيعة الواحدة البح » مثلبم فى هذا مثل. 
أقباط مصر » الذين حرموا من المشاركة فى أعمال يم <لقدونية ثم أدينوا با هرطقة . 

ره( النساطرة - ثم أتباع لمطوريوس الذى قال إن العذراء مر.م 3 المسميح. قَْ طميعقة. 


لب ١١س‏ 


قة مسامير الصارب » وقدامةه يقذل فى كنيسة الإفرام » فى الأرضية » رخامة 
مدورة ومثةوية فى وسطها » فيضمون الناس آذانهم فى الثمب فيسمعون صوت دوى 
وصدا ؟س ثنقر النحاس ؛ وخلف الكل المقدس اللكان الذى اقتسموا فيه الجند 
:ساب الرب وعن اسار القير الهدس من ناحية امكل القدس بتطلع 02 فى 
خمسة عشر درجة » وء:دذل إلى مكان الخادلة حيث نصب صلرب المسييم واللصين . 
وفى هذا الممكان قال اللص : اذ كرت يارب » ومصور صلبوت السيمم . وهناك قناديل 
ساهرة لهسة عثير . والجلجلة مبذة قبو مصلا بومصور يلور صور الأنساء واراهم 
واسحق ويءقوب وأرضية الصدن كله منقوش فسيفسه . ومن خلف ا ماحلة 
دَرْل ثلاثين درحة إلى ير هناك هكل المدسة هلانة بأدبع عو اميد رخام . 
وااعامودين ,تضحون ماء بارداً بالصيف . وهناك كرسى الفدرس ,موب أو الرب 
ومنه «تنزل اثنى عثمر درحة » فهناك الغارة لأى كان بها “تى صليب البح »؛ وفها 
مايدة يقدسوا علها فوطاغون . وهناك أربع فناديل ؛ وأمام القبر القدس الموضع 
الذى فيه كفنا بوسف ونقوديس +سد المسيح ولفوه بسياتى نفية » وهى ملدسة 
برخام أسود سماقى » ومعلق هناك عانية قناديل لا تنطؤء . وهناك أربعة عواميد 
رخام وقبو مصلب » فالقنطرة التى للكنيسة ثلاثين » ولا ثلاثة أبواب فالواحد 
غرلى الذى منه دخلت اليارة مر المصرية ومنعت من الدخول بواسطة ملاك . 
وو ةفصو اأعندة الع سارك كي ةله الازة تنواكا الوق درون نكن 
فيهم ستّة عواميد رخام وثلاثة سماقى وعتبة فوقانية لطيفة » وفى قرهم قبة صخررية 
مصورة ,فسيفسة » وهو المكان الذى جلس فيه املك للحكومة . وأيضاً دن الفعر 
المدس منهوشض برحام ؛ وهناك أريعة عوامد الذى وطضهوا المادت قر ثهم » الذى 
أقامة صليب المسيح . وهناك ثلاث كنائس , قيامة المسيح والأريمين شاهد » 
ويعقوب أو الرب ؛ وحاملات الطيب . وهناك نظرت مرع الجدلية الرب سوع 
المسيح من بعد القيامة وتوثم تأنه اليستانى وقالت له : يارب أءن وضع سد يسوع . 
فأجاءها الرب : هرم لا تقر بسنى لق م أصعد بعد إلى أنى . ومن هناك وؤوق قليل 
دار البطركة » وفوقها يقليل دير 1اثة الحدابة » يسكنوه راهيات ؛ لأن من هناك 


.»© بقصد « إذاماطلعت‎ )١( 


١58 
ومن العير المقدس كنحو‎ ٠ وذغفت أم الله وعاءشت انها مصلوياً 6 وانتحمت أ دية‎ 
غلوة فىيذاك الجانب» يوجد اثنىءشرة ديرا وغر فى التبرالةدس :الأو لللسابقءالثانى‎ 
للممظم جاور <ءوس(1١) الثااث لاجليل دعترءو س0 6 الرابع للهد بس نهو لاوس0)‎ 


)١(‏ جاورجيوس : يظن أن القديس جاورجيوس ( سان جورج ) قد استسهد فى 
أخريات لون البالك أو داية الرايم ٠.‏ وحتفل ديوام عددة قْ الكالك والعشر ن من أبريل ٠.‏ 
ومار جردس أو سان حورج هو قديس اتجلترا وولى شيان الكشافة وعلى امه تقوم كنائنس 
لا تحصى فالعالم » وييتم المسرق به وبعيده اهتاماً زائداً . على أنه ليست هنالك مادة تاريخية 
عن حنانةاع.وكان من نتعة خط الأضاطي. الى تدوى :سول بهذا العفية أن خسن العض 
من الدارسينإلى أن مار حدر دس مأ هو إلا شخصية اساووة ٠‏ هذا وأقد بدا جيل القديس 
ق صوره الخندى «العلوى 2« هيك وقت فك 4 وكان مركن هذه الفكرة 3 ديو سيولس وهى 
أو بداية الرابع . 


أما لاما بآلَى دور حوله فهى عا امه 3 ولا تقيلبا المؤرخون على إطلاقها . ولعل 
ش| 0 هذه الروايات ماورد فى كتاب الأسطورة الدهبية 4 2 اذى ظهر فالعصور الوسطى 
التأخرة ؛ حيث يبدو القديس « فارساً من كبادوكيا ٠‏ نم منقذا لفتاة من مديئة سيلين فى 
ليبيا من أنياب التنين.. الأمر الذى أدى إلى اعتناق الآلاف من أهالى هذا الإقلم للمسيحية © . 
وبعد عديد من المعجزات الى ع على يديه » سقط سان حورج ضدية لاضطباد دقلديانوس 
الذى أمر بقطم رأسه فى نيقوميديا . 


أما كيف أصبح سان جورج القديس الحاى لاتجلترا فهو أمر محير : والمعروف أناسمه كان 
متداولا قّ اتماترا وابرلندة قبل اأغزو النورماندى لااترا ٠ ( ٠١١50‏ وإبرحح أن 
الصليبيين الاجليز العائدين من الأرض المقدسة قد ساعدوا على ازدياد شعبية هذا القديس 
سن بنى جلدم ٠‏ وق سدلة ١8١6‏ أصبح يوم عيده احتفالا على عن ان الا<تفاللات 
فى انجلترا . 

(؟) دعتريوس : لايعرف تاريحه بالضبط » وإعا »تفل بعيده فى الثامن لدو 
ويظنأنه كان من بين مامسة سرميوم ( متروفتشا فى الصرب ) . على أن مركز شهرته كان 
فى سالونكا ٠‏ والقصة الى تدورحوله ذواها أنه قيض عليه ببب تبشيره بالمسيحية فسالونكا » 
على عبد الإمبراطور ما كدميان » ثم قتل . بم ا كتسيت قصته سات أسطورية فقيل عنه إنه 
كان بر وقنصل ) 0 ارقا ( وأنه من هأ هير اخارين من طراز سان حورج 5 ولقد 
ازدادت شعبيته تدريجا وانتقلت من سالونكا إلى سائر أقطار المشرق ٠‏ 


(*) نيقولاوس : عاش ف الة_ن الرايم » و>#تفل بعيده فى السادس من ديسمبر.من ح 


١*9 --‏ سه 


الخامس للقديسة :هلا210 » اإسادس للقدسة حنة220 , السابعللقدبى ابدمبوس57ا) 


عد لمعه فن أنه كانت وود التي فالقسطنطينية بأسم هذا الاقف القديس فالقرن السادس 
وبداية من انقرن التاسم - ف المشمرق - والحادى عثير فى غرب أوروبا صار 'يقولاوس 
أكثر القديسين شعبيية » فغدا القديس الحاى لبلدان وولايات وابروشيات ومدن لا نخصى 
ولاتءد , م امخذه الدارة والصبية والتجار والنا ذم بتبركون بذ كراسيه وترتيل الأتاشيدله ظ 
ما تسابق الفئانون فى تصويره بالرسم واائحت . ورغم كل الأساطير الى تدور حول هذا 
القديس »ء فإنه من الناحية التارغية لا نكاد نعرف عنه سوى ثوليه منصب الأسقفة ومدينة 


ميرا فى جنوب غرلى سيا الصغرى فى القرن الرابم . 


ولقد شاعت أسطورته فى القرن التاسم . واعل أثم ما ورد فيها أن القديس انتشل ثلاث 
قات من يوغل القغازة ان اق إلى كل عون دي اال اقلا ةيلا #الدهين:. 
عه اها أنه أحيا من الموت ثلاثة صبية كانوا قد اغتيلوا عدواناً . 5م انه قد أنقذ 
وفقاً للأسطورة ذاتها س بعض البدارة من موت قق على مقربة من الشاطىء الآسيوى 
مظن افيا عل أن التارغ لا يؤيد هذا ولا يعلم شكا عن امية الدالشيادة وسيل 
المسيحية قديل اعتلاء قندطنطين العرش . كذلك قيل إنه كان من بين الحضور فى تمم نيقية 
امكو قن له م)نوروا_ك هذا عن اث أرما 


والقدس يقولاووس بوصفه ولا لاصبية هو الأصل فى قصة « ,با نويل » ومصدر 
الإلهام لشخصية « ساتا كاوز » . وى سنة لالم ١٠١‏ سرق بعض التجار الإيطاليين رفات 
القديس من ميرا ونقلوها إلى مدينة بأرى فى أوايا ؛ ولا زالت قية هناك . هذا والرمز الممير 
المدكن نفو لال عانعن ولاك اك ا يي 


)١(‏ تقلا : وه شهيدة عدذراء من القرن الأول و#تفل بعيدها فى الثالث والعشير ءن 
م سامير » وأسا:مد أسطورتها من « أعمال القديس بولس الرسول » الى كني حوالى سنة 
/الام. ومنرا تعلم أن تقلا كانت من مواطنى قونية » وآنرا اعتئقت المسرحية على ه القديس 
يولس وعدها لك عن خطيبها ووهيت بتوايتما لله » مما عرضها لاضطباد شدد. 
وا-كن محاولات قتلها بالنار وبالوحوش المفترسة قد فشلت . وبعدها اعنزات القديسة إلىكيف 
فى مريا ملك على «قربة من سلوقية » حيث عاشت على هذا امنوال سنين طوالا. وعند ما بلغت 
التسعين من العمر تعرضت تقلا مرة أخرى الاضطبهاد هذه امرة من جانب رجال الطب الذين 
كانوا حدونها على مقدرتما على الشفاء الروحى أسائر الأسقام . على أن صخرة كبفب! قد 
مكرثم ؛ إذ انفتحت ااصخرة لبحتوءها الكهف ف عمقه شهيدة الإعان والمعجزة . 


اتنا 
5 لك مم و 


(؟) القديسة حنة انظر حاشية رقي([١)‏ ص 1١5‏ . 


(؟*) ابشيميوس : ولد هذا القدس ف ميلءتين سنة لالط" وتو فى فلسطين سنة 
"لا . ويحتفل بوم عيده فى العشرين من ينابر ٠‏ ولقد هاجر هدا القديس من وطنه حت 


د 98 لس 
الثامن لاد بس ةكاتر .]290 ؛ التاسع لرئيس الطغمات»العاششر أيضاً للقديس باسياء وس 59) 


حتف أرمينيا - وهو ف الثلاثين من عمره - إلى فل.طين حيث توحد راهبا فى كهف ما بن 
أورشلم وجركو - ويقال إن الاين كانوا مرمون هذا الراعت التوحت خاضة :بعد أن من 
آله بالفناء عل :1ن لحت البيادة المسلديت بعد علوات ا عدون من حل شفائه ٠.‏ كذلك نعلم 
أن الامبراطورة يودوكا أرملة الامراطور كودوسدوس الثاق كاك تدتقس .هذا القديسن فى 
مشكلاتما الروحية . 


. كابرينا : لا يعلم ها تاربخ »ء و»>تفل بعيدها فى الخامس والعشرين من نوثشير‎ )١( 
» والأسطورة الى تدور حول هذه القديسة عثليا من أصلعر بق؛ على درحة وافرة من الثقافة‎ 
وذات ججال خارق . هذه الفتاة السكندرية وقفت فى وحه الامبراطور ما كمنتيوس متجة ضد‎ 
العبادات الوثنية . ولا أتوا إليها ,مخسين من فلاسفة الوثذية لحاجتها انتصرت عليهم جيعاً‎ 
. بحسن منطقها وإعانها . وكانت النتيجة أن أمر الامراطور بإعدام هؤلاء الفلاسفة الخمسين‎ 
وقد افتتن ماكسنتيوس بكاترينا ورغب ف الزواج منها إن هى أنكرت مسيحيتها » ولكنها‎ 
رفضت مما حعله يتفئن ى عالت تعذيعها . وتقول الاسطووة اتنا وهى حبيسة «زززاتها»‎ 
كانت تقتات على الطعام الذى كانت مله إلمها جامة وادعة كل يوم . م أن المسيح قد ظهر‎ 
» لها فى رؤية . وقد حاولت الساطات الوثئية تعذيها على عدلة حشبية ذات أسنان حادة‎ 
ولكن المجلة كزقت [ربأً فقتلت شظاياها عدا من المتفرجين » فى حين أن القدية لم عس‎ 
بسوء . وكان من نتائع هذه المعجزة أن اعتنق مائتان من جند الامبراطور الديانة المسيدية ؛‎ 
فأمر الامبراطور بقطم رؤوسهم ججيعا على التو . وفى نباية الأدر قطم رأس كاترينا » وهى‎ 
سه اذل البسص ندعل [ل عن انتيا نامك 1:17 يزلا تحن الذم د راقن لف الل‎ 
حسدها الظافن إل جيل سيناء - كل هذا حت روايات الأساطن.‎ 


م ع 


على أننا لا لك سجلات تعزز فى قليل أو كثير شيئأ من هذا كله . وأغلب الظن أن 
تلك القصة من نسج خيال كاتب يوناتىميكر . هذا والرمز المصاحب لكاترينا هو « عجاتها» 
50" 

(؟) باسيليوس : ولد فى قيصيرية حوالى سنة ©8٠6٠‏ ومات هناك فى أول ينابر ولام ء 
ومحتفل بعيده فى 4 ١‏ يونيو . ولد باسيليوس لعائلة مسيحية مرموقة الشان : فجدته ما كريناء 
ووالدة اسيل الآ كن -ووالئقة 'إميلا + -وسقيفة الكرى سا كنا 4 وشقيقاء الصفيوان 
جرمجورى من نيسا وبطرس من سباستيا ‏ كل هؤلاء أعلام قديسون. وقد تاق القديس 
تعليمه فى مدارس قيصرية والقسطئطينية وأثينا » حيثصادق القديس جر مجورى من نازيا- 
دنزوس . وفى سنة لاه” قام برحلة زاز خلاها البيوتات الديرانية فى المشرق . ثم استقر 
بعدها راهب فى 1 نيزى على هر إبريس فى بنطس . ويعتير القديس باسيل هذا الأب المقيق 
للحركة الدبرية فى الثسرق لأنه هو الذى وضم لماعات الرهيان دساتيرثم وقوانيهم . - 


90 سه 


الحادى عشير يوحنا الثاولوغسى292؟ » الثالى ءثشير أيضا للقدس جاورج.وس »؛ فهذه 


توف سنة "+٠‏ اختير القديس أسقفاً لقيصرية . وهناك وقف ضد الإمبراطور فالبز 
الأريوسئ :وأتناعة. + «متاضرة: 'العقندة الأرئذ كسية ٠و‏ استدعاه حا كم الولاية للتحقيق معه 
صاح قّ وحهه «اعلك > اليوم / تصادف ا ا يواحبيك 6 شجاعة » - وكانت تلك 
الشداعة سوه ميرة للقد بيس بأسيليو س 4 حدعات الإمبراطور ذانه بحفى بأسه وش ا دمدتله . 


ولعل غير ما قأم به القديس أنه وهب ضيعة من ضياع قبصرية الددمة العامة » قابسين 
مها كنيسية ومسلشق وداراً لضيافة الغر باء وسوتا الإيواء ا مأعدمين والفقر أء. وللقدوس عد بك 
م نالرسائل والمواعظ الشبيرة » الى تكشفعن شخصيته وحبه للفقر اء وكراهيته لاموسرين . 
وتتمير شعةصد:ه ا بعناد شاك دل . ومن سس ما حلفه رسالة لآبناء إحوته هم قيبأ على 
دراسة الآدات والفلسفة ولاس نه ( الوثلية ( ليد هم الفهوم الواعى لقو اعد المسسجمة . 
هذا وعد بأسيليو س واحدا من اشير أربعة لاهوتيين ف الكنسة البيز نطية 


)١(‏ يوحنا اللاهونى : ( الثايولوغى ) وهو واحد من أشبر تلاميذ المسيح الأثنى عشر. 
دوق قّ أ قيسيو س ) 9 ( حو الى سدة ١٠ ٠‏ 8 3 وعتفل نيسيك قَْ السابع وا ع ردن 1 ن 2 مهار * 
كان يوحنا عليليا ومن جماعة الصيادين 6 وقد أشا ر المح عليه كه القديس يعقو به 
ال كبر » وهما يصاحان شباك الصيد ء أن يتركاها ويتيعاه ففعلا ذلك . وكان هذان الأخوان 
يتميزان نحدة الطبع فأطلق علهما المسيح نة « ابنى الرعد » . على أن المسيح قد ا<تارهما 
وبطرس الرسول لمشاهدة لحظة 2 التلى ل على الخيل ولصاححمته وقت الألام قَْ الحسمانية . 
صدر سيده أبلة العشاء الأخير ٠‏ . م وأن المسيح وكل إليه وهو على خشية الصادب -- 
رعابة || سدمك ة درم ٠‏ وكان بوحنا ول من زار القر الذى دفن فيه المسيح بعك الصلاب 6 
اليوم الثالث فوجده خالياً فاعترف على التو بقيامة المسيح . كذلك :عرف يوحنا على السيد 
المسيتح بعك القامة حين ظهر أه عدك بره طيررية 5 ول 2 اعمال الرسل « ويل بوحتاأ ملازما 
لطر الرسول فق 0 المعجزات وشفاء الرغى » فى عدضارة رؤساء الكينة المبوف: 
كذلك كان يوحنا 0 لعلو ل مح 6 و نماض اله وق رسائييا اتبفيرية إل الثامرة + 
ويطلق القديس فو س على يوحناأ هذا وبطرس ونعقوب « عمد ل أورشام » 


هذا وؤقفة انق يوعتناات 15 يعرف نشو ةق طاقن ارك يا إل عدوارة بطلمنين :هق أحل 
كلة الله ومن أحل شهادة بسوع امسيح » . ويقال إنه قد أمضى آخْر سنى حياته فى فيوس 
وإله توق هناك . ويقول القديس حيروم أنه عندما بلغ يوحنا سن الشيخوخة ووهنت قوته 
عن القيام بالتبشير كان يكتنى بقوله للشعب « أحبوا بعضكم بعضاً ‏ هذه هى وصاءة السيد 
الرب » فلن اتبعتموها ففيبا كل الكفاية » . 


أما القصة لق دور حول زيارة قأم سه بوحنا إلىيروما وحولإلقاثه قف الزيت|لغلى ونجاته حب 


- 35 مس 


الدبو ره اأوحودة من اليوم ف أورشلم 6 وى دك الأرتودكسيين . حكن فى زمان 
الروم كانت الديوره والكنائس ثلماثة خمسة وستين » الذى أخذوا الأمم منها 
أ كثرها. وشرق القبر الأقدس ٠‏ داخل أورشايم أربع غلوات » هناك قدس 
القديسين والميكل الذى فيه علم المسيح » الذى فيه ديجم زحريا أبو يوحنا السابق . 
وهناك سمعان » قابل الإلهة » اقتبل المسعم . وهناك الآن يوجد حجر معاق بقدرة 
ألنه 8 وهدا الممكل هو عظيم 4 مدور المنا يت مرصعات 4 ومردحرقات؛ داحله 4 
و<ارجه بالفيسفسه » وصخر داره كبيرة رحية . وف الناحءة ااشرقية منه هناك 
الأربعة أبواب الت بهم دخل المسرح بالسعف والأغصان ؛ وثم مغلقات إلى الوم . 
وريه دار سلاطس والأروطوريون 4 ونازل م نهم الركة الغنيمة دات الّسة 
أروقة . ومن القبر المفدس كنحو ثلاث غلوات قرب هناك بيت نبوا كم ؛ 
وحنة210 أ<داد المح وريه بر ااه الذى ألقوا الهود أرما النى فيه » 
وهو من المير اأفنس: كاهو أربع غلوات . فهده الد.ورة كاها مو<ودة داحدل 
أورشلم القدسة . 


وخارج أورشلم كنحو أربعة غلوات 0 كبلى الفير المدود س ؛ هناك دلت داوود ع 
وهو عظما كبيراً » الذى فيه رتل المزامير » وعلى مازعموا معلمين كنيستتا بأن هناك 
مز مع الاله أنعمل الداينة(؟) فى محيه الثانى. وقرب منه وادى الك الدىمنه مزمع 


أن جحرى تمر التار ٠‏ ونازل منه بقاءل در المدرس عقوتب أخو الرب © وهو سد 


حت الوكنحوافى أسطوونة "اما + ونا قإن الكتنية الوؤمانة ته 5 قن أبطات 
عاذ الاهفال بل كر عذه القدة المرافية ى ‏ المادس يفن مارو فق" كل عام .5 او قد سر 
التقليد على نسب الإنجيل الرابم والرسائل الثلاث وسفر الرؤيا إلى يوحنا هذا . 


وَالكن بعص العاماء يشكون قّ هذه النسية . هذا والرمز المضاحب للقد رس يوحذا 


هو الندس 1 


)١(‏ هل هى القديسة حنة والدة العذراء مريم ؟ إذا كان الأمر كذاك فتحن نعلم أنه 
#تفل بعيدها فى السادس وااعشمرين من يوايو ٠.‏ وهنالك كتاءات فكدة بق صحتها 
تفسس عادة للقديس يعقوب الموارى » وفيا نبوءة عن مولد السيدة العذراء » شببهة عا ورد 
فى العهد القديم بقصة النى صموئيل الذى من الله به على والدته حنة بعد أن كان الله قد أغلق 
رحبا فئرة طويلة من الزمن . 

(؟) أى الديئونة ٠.‏ 


ل( سه 


الأرمن . ومن هناك بيت يوحنا الثاولوغى » وقريب منه الكل الذى بناه سلمان» 
وهو صهيون العدسة » وقريب منه بيت والدة الاله » هناك صار المشاء السرى 
والفسلل و<لول الروح الهذس على الرسل الهديسين » وفيه كان رقود والدة الاله » 
والتثام الرسل بالسحاب » وجتروها إلى المسمائية » وهناك قبور الأنبياء داوود 
وشلنان اوشيئق. القن نوا افلانين اثلا لوس المشاحد اخون كقرة »ون ريون 
الندمة كتهرويل من اق القنس :كان ٠‏ وطاة هناك بي ااقدمن ومق سوقان 
سلوان » وحقل الفخار لمدفنة الغرباء » بمدثم م ن القير المقدس كنحو ميل . ومن 
هناك بأر «مة غلوات قبر يءتقوب أخو الرب الذى أرموه من فوق جناح الهيكل . 
وشرق القبر المقدس خارج أور شلم هناك السمانية : هيكل مسةوف وباب اطيف» 
ولا عانة عوام.د » وتتزل فى درج عمانية وأربءين در<ة جد الكل أسفل . وفى 
وسط الكل قبة صخرية » وفى داخلها قير والدة الإله القدس » من رخام أبيض 
لطيف » ومعلق هناك عثيرة قناديل » وهناك باب مغلوق . ومن هناك » على مازعموا 
مزمع أن مخرج نهر النار . وبقرب تلك الغارة الق كان بها السيح تق مع 
الرسل » وفى ايلة الآلام أنى هودا باتع وسكا المسيح » ومضوا به إلى رؤساء 
الكهنة . وهناك قطع بطرس أذن ملخص232 . ومن هناك بقايل المكان الذى 
صلا فيه المس.ح » ويجانبه المكان الذى جاس فيه ونظر إلى أو رشلم وقال : ياأو رشام 
ياأو رشليم ياقاتلةالأنساءور احم ةالمرسلين إلمهاءهوذا أترلك لدم بيتوخرابأ»و لاءترك حجر 
على حجر . ومن السمانية إلى القير المقدس مقدار ميل واحد » هناك جيل الزيتون 
حدث صعد المسس.عم إلى السموات . وقيه هيكل عظم ؛ وداخه قة على حمسة عدر 
عاموداً رخام » وداخل القية أقدام المسيح مطبوعات فى الصخر لا صعد » ومءلق 
أربعة قناديل غير مطفاة » ومن هناك بتنزل ثلاثين درحة هناك قبر القدرسة 


بلاجيا9© بقرب الخحائط عقدار نصف قدم إنساق . ومن أراد أن يعبر هناك محتاج 


600 ماعخص 58 كأن ملك 200 ن أتباع ريس 3 اليهود 4 الذى حاء 0 
الحائن مهوذا للقمض على المبسيح ٠‏ وعندها : ار بطرس الرسول وؤعراب التابع إسمقة فطع أذئه 

ولك ن السيح وح تاميذه بطرس على هذه الفعلة » وأمك بالأذن اداو م وها 0 
0 عام : 


6 بلاحما : هم يلاحيا التائية 6 ولا عرف لها نار عدأ ددا 3 وإعا حتفل بعيدها ]له 


ى 


نوات 

أن يعترف مخطاياه وإلا عسك مسكا غير منظور ولا يقدر أن رج ٠‏ ومن هناك 
القلابه التى مسلك فبها » مشمول بها ثلاث قناديل غير مطفاة . ومن هناك و غلوتين 
قانا الجليل الذى عمل المسيح أول أعجوبه بعرس قانا و<ول الماء حمراً . وكان فى 
الأوانيا كنبية إلة انا اتبدمت ودولوق: أن بلسناداق3؟'ق سن لون 
جلس . ومن أورشايم كنحو ميل شرق جبل الزيتون هناك بيت عنما وقير العازر 
اتصديق مرحم ؛ وقربه الجر الذى جاس عليه المسيح فى الطريق . ودا<ل المر 
مغارة فيا قبر مرتا ومريم أ<وان(؟) العازر ٠.‏ ومن بيت عنيا كنحو ميلينمن القير 
القدس هناك طرءق ريحا والأردن.وفى الطريق عين الرسل » وبشربها دير القدبس 
أفث.موس قزأم الجمل ٠‏ ومن أورشام حو حمسة عشر ميل فى طاه هناك دير 
السيدة ٠‏ وهناك عاين إشوع بن نون 57 حنود قوات الرب . وفى رحا اماه 
المالحة القى <وطًا اليشع إلى حلاوة . وهناك الجبل الذى صام فيه المس.ح أربمين 
يوما . ومن أورشلم مقدار عششرين ميل من هناك بدنزل لدير القدرس ,ونا 
السابق ونهر الأردن الذدى فيه اعتمد اسح وعلى حافة الأر دن عاين يوحنا الروح 
القدس » وجابز الأردن المغارة الى اختق فها إيلياس » وهناك اختطف بااركبة 
النارية . ومن الأردن إلى أورشلم أربءين ميل ٠‏ وجايز الأردن جيل عالى فيه 
صلى موسى لما أزمع أن عوت » وهناك قبره . وفى البرية الجوانية هناك قبر القديسة 


مرم التى ا صضبعة وأربمين بده 4 بعلاه دن أورشلم عش ربل وما م6 ودن ناحة 


حت الثامن من أ كتوبر ولحذه القديسة كنية هى «مارجاريتو» ومعناها ذات اللا لىء الفائقة 
الخال . 

وقد عاشت بلاجيا حياة خليعة ماجنة وهى فى شباءما اليكر فى مدينة انطاكية » الأمر 
الذى لفت نظلر نونس أسقف الرها » فقال عنها فى إحدى المناسبات : « إن فى هذه الفتاة 
الماجنة درساً لنا تن الأساقفة . فلو أننا أولينا اهماما بالرعية وبأروا<نا مثل هذا الاهّام 
الذى 'نوليه الفتاة بلاجيا #الها وطريقة رقصما لوصلنا حد الكال » . ولقد تأثرت الفتاة 
بلاجيا مواعظ هذا الأسقف ورغيت ف التوبة الصادقة » نفلعت عن ذاتها رداء الدنيا وقبات 
المعمودية. وبعدها ذهبت إلىأورشلم وتتكرت فى زى الرجالواختارت لها كيفاً قصأعلى جبل 
الزيتون عاشت فيه حياة الزهد والتوبة » متخذة اسم بلاجيوس . 


. ملكيصادق‎ )١( 


(09 أخق..+. 


اة١‏ سس 


الأردن العين هناك صدوم والحيرة اأمتة وموصع لوط . ومهولون إن فى ذاك 
لكان وده احم 4 دعذده دن أورشلم ثلاثين مل 5 وهذاك مد ددر العدرس 
جراسيموس الذىكان مخدمه الأسد. وفوق صوب ناحية أورشام فى جبل هناك 
سق مارسابا(!؟ , وقيره والدير واقف إلى ال.وم مثل وادى . وأسفل منه الينبوع 
الذى أخرحه القدس بصلاته » والكنيسة ,قبب ومصورة باللازورد . وهناك 


قلاة القدرس بوحنا الدمثة 292 . وفى زمان القديس مارسابا كان فى الدير أربعة 


)١(‏ مار سابا ؛ ولد القدرس ساباس يوار قيدمرية على مقربة .من كبادوكيا فى سنة 
"5 وتةوفى فى مار سانا سنة ؟+ه . و#تفل بعيده فى الخامس من ديسمبر . كان مارسانيا 
وكيا كتزانا 15 تفرذ كين قل اوري المناة الرهياتتة | العنرق ٠‏ وقد دغل يد القديس 
إيوثيميوس العظم . وبعد قضاء بضم سنوات راهياً متوحداً فى بقاع مختلفة من فلسطين » قام 
فى سنة 478 بتأسيس بيت ديرانى ف البقعة ما بين أورشليم والبحر اليت . وقد عت هذه 
الماعة وازدهرت » وفى عام *48 صار التدبس مكمرفاً على سائر البيوتات الماعية الدبرانية 
فى فلسطين . ولقد شارك ساياس فى نشاط الكنية فأوفد مرتين من قبل بطربرك أورشليم 
ق مبءات كنسة إق: القسطتطنة + وقد نام كترلس :من سكير ونواين بكتاية سيرة مارسانا + 
هذا ولا يز ال دير مارسابا قثماً حىالآن ء عاهراً بالرهبان » فهو مهذا م نأقدم أديرة العالم . 


(؟) يوحنا الدمشق : لاهوتى مرموق وكاتب ترانيم كنسية ذائعة الصيت فى الشرق 
والغرب . ولد القديس فى دهشق سئة 57٠‏ وتوف على مقربة هن أورشليم سنة 745 
و#تفل نمو ثم عيدهة فى السابع والعشرين من مارس 5 


وبءثر يوحنا هذا 0 الأباء الأمحاد ف تاريخ الكنسة الشرقية 73 


وقد شغل والده 06 هاماً ف بلاط الليقة عمد الملتك بن مروان ف دمشق ٠.‏ وريقال إن 
والده استخدم راهباً يونانياً من كلابريا » كان قد وقم أسيراً فى بس المسامين » لتعليم ابنه 
يوحنا . وقد خاف بوحنا » أو منصور » والده فى بلاط الخحليفة الأموى ليضم سنين . 


وعندما أقدم الإمبراطور ليو الثالث الألمسورى على تحطيم الأ.يقونات فى الإمبراطورية 
البيزنطية , تصدى له يوحنا الدءشق » مت حماية الخليفة » فباجه هجوماً عنيفاً . وقد اختار 
يوخا الحءأة الدرية وأص.ح دن أبناء مارس انا 4 حءث عاش حيق وفاته . ولعلس أشور يا لقن 
القديس : « يذموع المعرفة » الى وق «قالة هامة عن « الإعان الأريد كتين » . وقد كأن 
لكتاباته أثر بالغ فى الغرب فى العصور الوسطى . كذلك له ثلاث مواعظ رائعة عن صعود 
حسد السيدة العذراء بعد موتما توالا ؤاات: برانينة تنشد فى قداينات: الكنية اليونانية 
حت اليوم . 


سد ١“‏ سب 


عشر ألف راهب ء وهو من أو رشام مقدار اثنى عثير ميل .وبتطلع لتتوجه إلى 
أورشلم نحد دير القدرس ”اودسيوس''! رئيس الديارة » بعده من أور شليم 
عانة أميال . وفوقه دير القديس مار الياس20© فى طريق بيت طم » والطيكل 
بقبب . هناك أنى إليه الملاك وقال له : قم كل واشرب . لأن الطريق مسافتها منك 
بعيدة . وفى هذه الوادى جاب يوسف والدة الإله إلى الحفرة ليخلى سييلها » 
وأ الملاك وقال له : يا يوسف ابن داوود لا خم أن تأخذ مريم امرأتك . ومن 
هناك تمفى إلى بدت لم وهو هشدكل طويل نتحد فى التاريق قير را<مل »؛ شيتة 
صخرة » وقرس من هناك بدت م وهو هكل طودل مسقوف بأخشاب ؛ ومن 
فوق برصاص », ومصور بالفسيفسة » وفيه واحد وأربعين عمود » والأرضية جيمها 
رخام . وفى ناحمة أأعين دوض العمودية رخام أحمر » وعن ثمال الميكل بتنزل 
بأرعة عشر درجة محد مغارة القى ولد فنها السح » المولد نحو الدسرق » والذود نو 


الغراب 6 ومشءول فمههاأ عشرة وتاديل عبر مطفأة » واأهارة حميءها ممسة برام 2 


تاودوسووس: وكين الديارة. * ولن فى كاذو كا وال سئة ع4 وتو فى عل 
مقربة .ن بيت لمم سنة 559 . وحتفل بيوم عيده فى الحادى عشر من ينابر . ترك هذا 
القديس عائلته وهو فى الثلاثين من عمره واستقر به الحال فى فلسطين » حيث أسس جاعة 
زهائة عل هقر من نت ل وسرعان ما ارهز أن لاع الماعة الى كاتك تدوررعيانا 
من أجناس ولغات مختلفة . ولقد اشتهرت تلك المؤسسة الدبرانية مخدماتها الليلة لصالح 
الرضو مو التين مداقت اللقول > .وقد كان باوووسيوض ند ها مقريا الفدمين:ماوضا 1 اذى 
عينه رئيساً للديارة فى فلسطين . وكان القديس معارضاً شديداً للمنافزة ( أصحاب الطبيعة 
الواحدة ) » الأمر الذى دفم الإمبراطور أناستاسيوس إلى خلعه من «نصبه فى رئاسة الديارة 
وإتكنة سرعان مأ أعيد إلى وظيفته . وقد توفى القديس عن ماثة وخمسين 0" 


(؟) مار الياس : هذا ااشبيد ورفاقه الأربعة الآخرون ولدوا جميعا فىمصر واستشهدوا 
سئة 8 فى قيسارية . وعتفل دوم عيدثٌ فى 5 عشر من فبراير ٠‏ وقد سرجل 
المؤرخ الكنسى المرموق يوسبيوس أسقف قيسارية سيرة هؤلاء الشهداء اللصريين : فهم 
خمسة من أبناء مصر دفعتهم الحبة ودوافم الشفقة إلى اصطحاب نفر من بنى جلدتهم إلى محاجر 
كيليكيا » بعد أن حكنت اللطات الإميراطورية عليهم بالأشغال الشاقة فيها » وكان ذلك 
بسيب "عسكهم تبادىء العقيدة المسيحية . وأثناء عودة هؤلاء الخمسة من كيليكيا استوقفتهم 
سلطات قيسارية عند بواباتها وسألتهم عن أسمائهم فذكروها كالآنى : الياس » جرعى » 
اشعيا »صموئيل ودنيال . ولا سأاتهم السلطات عنموطتهم الأصلىءردوا قائلين 9 أورشليم» » 
يقصدون «٠‏ أورشايم السماوية لا الأرضية » بطبيعة الحال . وفى المال أمر حام قيسارية 
بتعذيههم ل<صل منهم على معلومات حقيقية » ولكنهم 1 ثروا الصمت ونالوا 1 كليل الشهادة . 


ديد 


والأبواب مى من تحاس أصفر . ومن ناحرة اليكل العنى بتطلع فى خمسة عشر 
درجة وبتدذل إلى هيكل القديس جاور جيوس » وخلف الهيكل لو غلوتين مكان 
الرعاة . وفى الأول كان هناك كنيسة عظيمة » ولكنها خربت » ومن بيت م إلى 
أورشلم سردّة أممال - ومن جهة الخرب هناك مكان اإراهم عند الللوطه السوداء » 
مث كان ضيفب اأغر باء 4 ونظار الثالوث هدس 4 وداحل مه وبره 3 وى دن 
أورشام ثلاثين ميل ٠‏ ومن هناك ثلاثين ملى قلاءة القدرس خاريطن20 , وحيرة 
طبرءة حيث كانوا الرسل يصطادون » بعدها عن قلاية الفديس ثلاثة أيام حيث قال 
م لسعم 5 تعالوا وراءى لأ<عا-ج تصمدول الناس 9 وق لماك الناحمة اميل الذى 
مضت إلمه والدة الإله وسامت على اليشيع . وفوق منه الصخرة التى انشمت واقتيات 
اأسابق مع أمه اليشع . وهنا ك كنيسة موضع الذى ولد السابق . وأنت <اى إلى 
أورشلم قبليا ماين » هناك كنيسة الصلبة وهو هبكل عظم ننه ومبنى دابره كثل 
وأمه 5- حول ل 04 ومعاق أربمة قناديل : وى يثك إلى أورشلم تن دوسية 
غلوات جد در القدس بابلا » وهناك فوق الحجر الذى حلست عليه والدة الاله . 


قدار مدانة أورشلم عدوشية أم.ال 1 


فيذه البنايات العجبية كلها الى بيناها باختصار عملتها القدسة الغبوطة هبلانة » 
الاكانت حاضرة فى أو رشلم » وخلفت وكلاء لممارة البقية » وأعطتهم » الحبةلله » 
ذهياً كثيراً » وعمات ذلك تذ كارا لها ولابنها قسطنطين الك الشابه الرسل(؟) . 


أ بس سه سس يي ب و10 


(1) خاربطن > كل ما تعلمة عن هذا القديين أنةا كان متوعدا ق. الكيفت فى بزية 
تكوه جنوب شرق بيت لهم » وأن هذه البقعة بالذات قد كانت ال مكان الب لقاب القديس 
سريأقو س الذى توق سلنة لا5ه2. 

(8)دأعقن “كعاية الكننية "الا كرورقه الاطلظن المظ. ننناويا لوا الست 
أو تلاميذه ؛ فبو على هذا الرسول الثالث عشر . 


صور من الحماة الاجوماعة 2 تمع العواس ( 
ف العراق 


ال د كتورة مئيحة رحمة الله 
الأستاذة المساعدة فى كلية الينات ل جاءعة بغداد 


هناك صور من الحياة كثيرة فى الجتمع العراقى فى عصر بنى العباس » منها 
ما استمدت من واقع للبيئة » ومنها ماكانت ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام » ومنه-ا 
ما اقتبست من الأمم الأجندية وخاصة الفرس . وهذه الصورمكن أن «طلق عايها اسم 
العادات والتقاليد التى سيطرت على عقول ااناس ولا تزال مسيطرة <ق الوم . 
هذا ويتلف هدم ااعادات والتقاليد بالخلا ف اأناسيات » فثمة عادات تظهر فى مناسيات 
الأفراح والأعياد » وهناك عادات خرى تبرز فى حالات الأتراح والأحزان » ومنها 
ما لما علاقة بالحماة الاسجتاعية بصفة عامة . 


فى مناسبات الأفراح كا هو الخال فى الأعياد الدينية كعيد الأضحى جرت العادة 
أن يستقبل الحجاج عند عودتهم منمكة الكرمة » وتقدم التهالى لهم بسلامة الوصول 
وأداء فراضة الحجاس 030 وقد يشترك الخلفةنفسهفىهذا الاستقيال . حك فى سئةواحد 
وتسمعن وثاغائة أناستةيل القادر باقه أهل خراسان القادمين من الج الذاهبين إلى 
للشرق02©. وفى عبدىالفطر و الأضحى تقام الو لانم خاصة فى قصور الأغنياء » وعزفت 
أسمطة الخلفاء والوزراء بسءتها وبكثرة يات وأنواع الطعام الى تقدم عليها . 

ومن صور الياة أيضا الا<تفال نختمة اله رآن » ويكون مقصوراً 0 الأحداث» 
وتنظم بذلك الوا كب ويظاهرون فبها بأسن الأزياء ويخوبون طرق الدينة ينشدون 
الأناشيد وقد لبوا أخكر الثياب2© . ثم تقام الآدب وتوزع اللع على القربين 


)١(‏ ان الجوزى : تلبيس ص ١40‏ - ومعم. 
)١(‏ ابن الحوزى : المنتظم ج لاص .5١8‏ 
رع الشبيى : ابن القوطى ج ١‏ ص ٠١5‏ 5 


وللؤدبين » وتقام مآدب يدعى إإمها بعض العاماء وتوقد فيها الثيران20 . وبحضر 
أرضاً إلىهذه الا<تفالات الرحال والنساء على السواء » من الأقارب وأصحاب الملة20). 
وهذه العاداث كانت شائعة عند العباسيين » واهتم بها الخليفة الستنصر بصورة خاصة 
فى القرن الخامس المحرى2© . وكذلك عادات الاحتفال #تان الأولاد واشتهر فى 
التاريخ الاحتفال الذى أقهم فى تان المت بن المتوكل وكذلك <تان أولاد الخليفة 


الفتدن إذ أنفقت أمو ان كثرة فى هده الناسة + 


وهناك احتفالات تقامفى الأع.اد الفارس.ةمثلالنوروز وااهرحان67 » ويشتراه 


2 الملا بى 000 1 


ومن الطر.ف أن الخلفاء العباسيين أنفسممكانوا .توقءون أن ترسل إلمهمالهدايا 
من حاشيتهم وموظفيهمفى جيع أتحاء الملدكة عندئد وأ كثر من ذلك يطالبونيها فاللتوكل 
جلس فى بوم النورور لاستقبال لاهنئين واستلام الهدايا فدخل عليه الطبيب متيشوع 
ان جبرائيل وكان من اللقربين له فقال له التوكل ما ترى فى هذا اليوم ؟ فقال مثل 
جرباشات الشحاذين إذ ابس قدر وأقبل على مامعى .ثم أخرج من كه درج أبنوس 
مضبب بالذهب وفتحه عنحرير أخضر انكشف عن ملعقة كيرة من جوهر لمع منها 
شهاب » ووطعها بين ديه فرأىلاتوكل ما لا عهد له عثله210 . وقد تباغ قيمة هدايا 
النوروز وللهرجان لاخلفاء ولمائلاهم مباءا كبيراً قد يتجاوز خمسة وثلائين ألف 
دينار2©"7. وهذه المادة اتيست لدى جميع أفراد الجتمع وك نعل أبطاها الإسلام فى 
بادىء الأمر حت جاء مماوية وق الهدايا ؛ وفى العصر العناسى أر جعت الهدايا مع 
الاحتفال «الصد رممما . 


(1) اين الجوزى : تلييس س هم . 
(؟) ابن الجوزى : تأبيس ص ٠١١‏ 

(؟) ابن الفوطى : الحوادث الحامعة ص ١لا‏ . 

(4؟) القلقشندى : صبح الأعشا ج ؟ س *4 . 

(5) البيروى : الآثار اللاقية ص >5 . 

(1) ان أبى أصيبعة : طبقات الأطباء س "١107‏ , 

6 مسكويه : مجارب الأمم ج ١‏ ص ه8١‏ -- 5١1‏ , 


حن 50 لض 


هذا » وقد يتهادون بالقصائد الشعرية أيضا » خاصة إلى من ثم أعلى منهم منزلة . 
وهكدا مل إمحق الصا ف وهو ق سرعو.ة 6 إذ كدان ل دهاد الدولة قص.دة أرساها 
إليه مع درم خردانى وجزء من كتان ةقان طلم 00: 


تصيعم سهز واعتلاء حدود داكي 5-8 واطراد سد عود 


وقال : 
أتتنك الودايأ 4 ره مور على قدر للهدى وبين زهم.د 


وقال : 
فكان احتفالى فالهدية درها 2 يطير من الأنفاس يوم ركود 
وحز 8 لطفا درعة ذرع محسى وت..ده بالشكل مثل فيودى 
5-7 إلبه فى :وم نروز وهال20 : 
من مهدأ الوم واحظ تيره وكن أندآ بالعود منه على وعد 
أرى الئاس يهدون الهدايا تفيسة إليك ولم يتركلى الدهر ماأهدى 
صوى سكر محلو فك الميش مثله وآس أخَى عمر 538 غند 
وسنهها من شرت قومك :درم وأببات شفر من ثناى ومن حمدى 
إن فت تركى مابه انسطت يدى وتميله منى أهدا الذى عندى 
أماحفلات التشر يف والق اقتصرت 3 بصورة خاصة - فالعادة حرت 
أن يخلم الخليفة على الآمير أو الوزير والتقيب أو الوالى لإحدى القاطمات أو غيرثم 
لعا وأاقاباً .وقد عرفت عدة الألقاب أولا منذ عهد الرسول (ص) إذ لقب (ص) 
جماعة من ٠‏ أصابة 1 لعاب فق مع ما قاموا به من الأعمال وما ,تصفون ما قلهب 
أإى بكر (بالصد.ق) وعمان (بذى الاورين) وعلى ( بأبى تراب ) وجعفر ( بالطيار) 
وحمزة ( أسد اله ) وهكذا20© . ول تستع ل ألقابفى المصر الأموى حقجاء العصر 
العباسى » فسمى كل خليفة باسم واعترت ألقاياً دينية فأ بوالعياس عت وهارون 
بالرش.د وهكذا » الباقون كالمهدى والتوكل والستمئن وللأمون0 و .. وغيرهم. <ق 


. 58١ التعانى : دثيمة الدهر <؟ ص‎ )١( 
. (؟) الثعالى: ثيمة أدهر< >7 ص8195؟‎ 
. ١4 الصاني » رسدوم س‎ 2) 

(:) القالقشندى ضيح الأعشى جه ص 8858 


55 سمس 


الوزراء والقوا دأعطي تلم أ لقاب ؛ فالأمو نأ عطى الفضل بن سهل لقب («ذى الرئاستين» 
ولمب الممتمدصاعد ن عد بدىالوزارتين »ولت المقتدر ن الحسن ابن الفرات بولى 
الدولة :3 كل ارق ووو | 13م زاج الدو 2017 هذ ابو فى وسنت الألناتك إلى ثلاثة 
وأربعة ألقاب فى العصر البو.هى 59 وبصورة عامة كانت الا لقاب فى عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم تعطى لاأهل التقوى والدن ولسكها تغيرت فى العصر العياسى 
قفدت تعطى لرجال السياسة وفها تعظم وتفخم 0 

ولم كلتف العصر العباسى عنحالا لقاب » بل أعطيت معها خلع بلغت إلى السبعة 
مع الطوق والسوار 240 وأعطيت للا مير م لو[ 99 وض فنالا مر اواو كدلت 
لابن رائق ©وغيرهم من الاأمراء والفواد . وكانت العادة أيضأ أن مخطب على المنابر 
لخلفاء ويذ كر اسمهم فقط » وا-كن فى القرن الر ابع شارك الا مر اء الخلفاء فى ذ كر 
اسمهوم مع اسم الخليقة 29 . وكانت العادة أن تذ.رب الطبول والديادب للصلوات 
محضرة الخلفة 110 فقط ثم أخذت تضعرب الاأماء أيضاً . قبل أول من ضربت له 
الدبادب هو عضد الدولة 250 ثم استمرت طيلة فترة حك بنى بوبه 113 . 


أما عادات الا <زان فى لخارة ولا زال متبعة حدق اليوم قَ امجتمع وتمدأ عند 
تشييع التوفى ؛ إذ رج الاأهل والاأصدقاء والمارف ويسيرونخاف الطْنازة 211, 


. 0 ش 5 عِِ 5 : 3 - كن 
فالمرأة رع وتكى وننشر شمر ها وتلطم و لسك ألا شمار 4 وهك دا قوات عذد مهيال 


. ١١١ الصالى » رسوم ص‎ )١( 

(؟) السيوطى ء تاريخ الألفاء ص ١54‏ 

(؟) القلقشندى » صبح الاعشا ج ه ص 15١‏ . 
(4) السيوطى»ء تاريخ الخلفاء ص ١514‏ . 

(5) الصولى ؛ الأوراق س١953١.‏ 

(7) الصولى ؛ الأوراق ص ه١٠‏ . 

(09) الدمشقى » البداية والنباية < ١١‏ ص ”59 . 
(8) هلال ن الصابىء رسوم دار الخلافة ص ١١١‏ . 
(9) الدمشقى » المداية والنباية < ١‏ ص 4هه؟ 
)٠١(‏ ابنالحوزى » النتظم ج /اا ص0٠‏ +؟. 
)1١١(‏ ابن الحوزى ذم المحوى 478 . 


5197 سم 


الخليفة السترشد "2 وقد مرج احمة خاصة خلف الإنازة 299 ورا رج رجال 


من أصحاب الذ كر إسيرون حالف اهنا ره وهم هومون لهالل ورئءل الكلطحان20, 


وإسير الرهبان فى القدءة ثم حاملو الصلبان والشموع ثم ,قية الناس من أهل 
وأصدقاء ومعارف 7 ١‏ 

وفى حالة الدفئن اعتاد النعض مدن أهل بعد أد أن ن يدفن موتأه حارج أسوارها 
والبعض الآخريدفن موتأه فى النحف الا" عر ض وهؤلاء أحداب الذهب اأشيعى وتنمعل 
الاموات إلى هدا اللهر حَىَ من الما كن النفيدة 4 ولا زالتهده العادة متعة لمومنا 
هذا . وذكر أن عضد الدولة الاأمير البوهى نقل جانه إلىالندف الا شرف فىااقرن 
الرابع اللمجرى”*2 وكذلك استمرتعادة قراءة القرآنعل القبور لدى جميبع طبقات 
امجتمع . حك أنامسأة فقيرة دفمت إلىرجلرغرناً وطليتمنه أن يقرأ عندقير ابنها » 
قرأ :و م سحيو نف النار علىيوجو 07 قوا...» قالت له هكذا برأ عند القمور؟ 
قال لها » أرش أردت أن أقراء « متكثين على فرش بطائئنها من استيرق » فى ذاك 
بدرهم 4 

وعلى ذكر طريقة دئن الوبى نشير إلى عادة دفن النهود نضا حت الارض 
خوفاآ دن ضراعم ا 600 مير الذى بح كان ممحفظط أمواله ف الصحراء إف3ن وهكذا 
كان يفعل التجار . حكع أن تاجراً قدم من خرسان متأهباً للذهاب للحج » وبق من 
ماله ألف دينار لا بحتاج إلبهاء فقَال إن ملتها خاطرت ما وإن أودعتها خفت مغبة 
لودع 4 شُذى إلىالصحراء وددتها حت اللشجرة 4 وعندما عاد معدها فوصل اشير إلى 


)١(‏ اين الجوزى »ء المنتظم جح ٠١‏ ص45 

(؟) الخطيب اللغدادى » تاريخ بغداد ج اص 8١‏ . 

(*) انن القوطى » الحوادث الجامعة والتجارب التافعة فى الماثة السابقة ص 10 ؟"؟ ٠.‏ 
00 ان الطوزق #اللبغاء بدا عا اس 

(5) اين الحوزى » اانتظم ج مح ص 8117 . 

(5) ابن الجوزى ٠»‏ الظراف ص58 . 

(/ظ) الدمشقى » البداية واللهاية ج 1١١‏ ص 80١‏ . 

(4) ابن الجوزى » الأذ كياء ص 7ه 


نا ص- 


أما الآتم التى تقام على الأموات » فكانت على نوعين » مها الخاصة بالرجال 
والأخرىبالنساء » ,قرأ ذهما القرآن . ومختار غجالس النساءقراءعميان أو قارئات007) 


تدس هأ الثناب ذات الاون الأسود وى عثل شوار الحزن 0 


وعلى 1 ناب العزاء فإن المؤرحين عيرم سن الكتاب :0 ع٠دونا‏ ععلومات 
وافة عن لونها ووصفها . على أثنا نستطيع أن تقول أنه كان يغلب علها الاون 
الأسود وذلك على ضوء ما ذكره دمض المؤرحين عن وفاه الايفة المسختصر المياعمى 


اه ٠.‏ ع#جده واريداء رحال الدولة الشياب السوداء قَّ ادم وقاة هدا الخليفة50) 7 


ومن بين التعاللم الدينة الى عشل صور من الّمتمع الءعراق زيارة قبور 
الأءمة والشهداء من أهل البيت » وكذلكقير الإمام أبى حنيفة ومشهدااصدالى سامان 
الفارسى . وقد زار بعض الخلفاء قور أهل البيت » وكانت تنفق أموال كثيرة على 
قبور الشخصيات الى تتمتع بصقة دينية . فالخليفة المستنصر عند 'زيارته لقير الإمام 
موسى بن عفر أعطى ثلاثة لاف دينار لتقيب الطالبيين لصرفها على المعنيين فى 
مشعود الأعة29©, 

وفى حالة وفاة شخصية كبيرة كالخليفة أو الأمير فالازن يعم 
الأسواق وتعلق الاقّشة السوداء على <در انها وتهام الام فى كل مكفن . وحدث مثل 
ذلك فى الفرن الخامس المجرى عند وفاء الخليفة القالم بأمر الله فأظهرت علانم 
الزن لمدة ثلائة د على المستوى الرسمى والشععى » وكذلك عند وفاة الفض 
البومهى عضد الدولة . 


عداد كلها إذ تعلق 


هذا وقد يظهر صاب اذهب الشيوى الزن الشديد قَّ ذكرى استشهاد الإمام 
الحسين 3 0 ولا تؤزال عادة إظهار الزن مسمهر 8 قْ العراق حى الووت 
الاش 


. 54+ اللسفعلى .ءص‎ )١( 

(؟) ابن الحوزى » النتظم ج لهم ص هه" , 
(؟) ابن الفوطى » الحوادت الجامعة ص 4 ٠١‏ . 
(:) ين لخوزى » النتظم ج لهم ص ١56‏ . 
(ه) ابن الموزى 6 المنتظم ج لاص ه١.‏ 


854 د 


وهداك صور أخرى تثل نواحى الْياة فى المجتمع » نذكر منها شيئاً فما يخص 
الطعام والاباس وبءض الأمور الأخرى ؛ أن ا'عادات المابعة عند الطءام ولا تزال 
خاصة عند طيقة المتدينين ‏ هى غسل الأبدى قبل الطعاموبهده وكون فى وعاء 
واحد2١2‏ سعى الظقت 209 وسدأ رب البدث بالفسسل0© ويذ كر هي أن العاده 
جرت أن بد أالفسل من جبة الدسار <ق يذتهى يصاحب البيت17 2 ؛ نيما يغسل يديه 
بعد الضيوف عند الانتهاء من الطعاء2*0 ويستعمل عادة الاشنانفى الغسيلل0 )ويد كر 
كشاجم أنعامة الناستمودوا على إجلالر ؤساتهم وخلفائمم لعدم غسل أيدهم محضر مم 
وأجازوا ذلك مع نظرامم للكرن ذلك (7) ألءق كع أن القائد الافشين أ كل 
عند الخليفة الممتصم يوما وبعد الانتهاء من الطعام غسل يديه بحيث يراه المعتتصم 
فار فووحيير ا اعرد ف150, بهد أ وس امن انقانب اسان يك أن امامو 
كان يرف ساعتين كل يوم إستمع فهما للشعراء أثناء تنظيف أسنانه » كم 
استعمل: : البنواك لظف الاسان 09 


هذاء وقداهتم الكتات بآداب الطعام » فكتب الغزالى خمسة قواعد لآداب 
الطعاء0١2‏ وكذلك كتشاج.2210 كتب فى هذا الموضوع إضافة إلى عدد كبير من 
الكتاب والمؤرخين من اهم بذلك » فالخطبب اللغدادى ذكر أنه يعد الانتهاء من 
الطهام على صاب الدعوة أن عدر المدعوين 62150 وعلىالدعو.ن أنه يشكروا صضاحبت 

(1) >عاجم ء أدب القديم ص 507 . 

(؟) الجمذانى » مقامات ص ١٠‏ 

(؟) الغزالى » إحياء < ؟ ص ١١‏ 

د قاس ظ أدب القدم ص لا١؟‏ . 

(0) الغزالى » إحياء ج ؟ ص ا - الأزدى حكاية بن القاسمر ص 4١‏ ء 

(5) الحضارة الإسلامية < ؟ ص ”5*5 

(0) كشاجم » أدب القديم س 17© . 

(4) دمميز ء» ضارة الإسلامية ج ؟ س 5*5 . ش 

(5) الأزدى حكاية ص 4١‏ - الغزولى » مطالم البدور ج 58/6 . 

.ا١م-31١5س الغزالى » إحياء العلوم ج ؟‎ )٠١( 

. كشاحم ء أدب القديم س 7؟‎ )١1١( 

(؟١)‏ اللأطيب ء التطفيل ص 5ه . 


سد *9؟ سه 


الدعوة عند مغادرتى للبرت210. هذا وهناك عادات كثيرة جداً فى الأول وقواعد 
الطمام لاعال لذ كرها هنا خاصة عوائد الخلفاء ورجالات الدولة . 

أما عادات اللياس فهى كثيرة أيضاً فلسكل طبقة زى خاص با . فاللفاء امذذوا 
السواد0© ولامكن تغييره لأنه أصبح شعاراً لدواهم وكذلك الوزراء وغيرثم من 
الداخلين لدار الخلافة عليهم أن ,تخذوا الأفبية السوداء لياسأ 20.4 وحتى #ضرون 
مجاهم ليست الأثواب المصيغة الزاهية الاحمرار والاصفرار والاخضرار يصقاونها 
حتى تلمع 247. وفى الموا كب تنخذ أثواب خاصة بها أيضاً2*0 وجرت العادة أن لبس 
الفضاة والفةهاء امدطنة والط.لسانالأسود والدراعة السوداء والقلانس المستدبرة حق 
أبدات بعد ذلك بالعانم السود الصقولة20 . 


ومن التقااءد وااعادات العائاية فى ذلك الوقت والى استمرت <ق يومنا هدا 
لدى بعض ااناس عى أن لامر جَ اأرأة كاشفة الوده أو <اسسرة الرأس فى الطرقات 
فعليها أن تغطى وحهها22 وأن تخد التحفظ والا<ترام والحشمة والارتعاد عن 
الرجال الغرباء عند حضورها مجالس الوعظ22© وفى الذهاب للحام أو الأسواق20 . 

وكان لازواج عادات وتقاايد سيطرت على الجتمع ومع أنها قد سس مدا كل 
دشا عت الأسترة 6 نكن لنين نم الول #فورها أو إزالئها هذ عدوله النائرى .: 
من هذه التعاليد الى أصبحت عادات يعض الزمن » « الّطية » الى اتيمت فها 


طريةتان : إحداها تم بالتفاهم بين الرجل وامرأة مباشرة('١2‏ وهذا نادرالحدوث » 


. الغزالى » إحاء ج ؟ س ه‎ )١( 

(؟) الصابى ؛ الوزراء ص ١51؟‏ . 

)ع2 الصانى , رسوم ص 951١‏ . 

(4) الموشى » الوشاء ص ١8*‏ المدن ج ه ص 8م . 

(5) جلالة الصابى » رسوم ص 6٠‏ . 

)53 الاصيرانى , جه من +55 

(اظر مقالة عن الملابس لصاححمة المقال نشرت فى الخد الثالث عفشس ستة ١9501‏ من 
الحلة التارمخية الصرية ) . 

(19) الغزالى » إحياء العلوم ج ؟ ص 58٠‏ . 

(84) الخطيب البغدادى تاريخ بغنداد ج 1١١‏ صك/ا . 

() الماوردى الأحكام السلطائية ص ١١‏ أو +؟؟ 

)٠١(‏ ان الحوزى» ذم الحهوى ص كه+ سدمودع. 


59 م 


حت خلال القرنين الثااث والرابع بعد المجرة حيث انتثيرت الجوارى وا#طت 
فر له لمر اذ : 

أما الطريقة الثانية ومى التبعة لدى جميع طبقات المتمع فهى جعل الخطبة عن 
طريق الوساطة » وذلك بأن يعهد إلى سيدة من الأقارب او من صديقات الأسرة 
بالذهاب إلى أهل الفتاة لطلب يدها (ا؟ . وكان منم:ازمات الزواج الصداق » وقد 
جرت العادة بأن يكون نقداً » وكان مقداره تاف حسب طبقات المتمع ؛ فالأثرياء 
يقدمون صدافاً كبيراً » يتناسب مع ما علسكون من ثروة22 . وكانت طيقة العامة 
حرص أيضاً على ”تمدم الصداق بقدر ماتستطيعء29© . وهذا دليل على أن هذه العادة 
كانت مسيطرة على عوائل الجتمع . 


ومن العادات التى كانت راعى فى الزفاف أن زف المرأة إلى بدت الرحجل47) 
حت يقام احتفال وولعة ينفق عليها الزوج دسب إمكانياته (0) . وقد يشترك مع 
المدءوين أشخاص محضضرون بدون دعوة » يعرفون بالطفيليين » والظاهر أنها عادة 
متبعة فى التمع » وسمى الواحدمتهم بطفيلى العروس , ولا حير أحد من المدعويين 
أن يطاب منه الخروج . وى أن طفيلياً أوصى ابنه إذا دخلت عرسا فلا تلتفت 
تلفت المريب ومخير المجالس » فإن كان العرس كثير الزحام فلا تنظر فى عيون أهل 
المرأة ولا فى عون أهل الرجل لظن هؤلاء أنك منأهل هؤلاء . فإنكان البواب 
غليظاً صلفاً فابدأ به ومره وانهه من ثير أن تعف به وعليك بكلام بين النصيحة 


والادلال00) ش 


وجرت العادة عند الأمراء والطبقات الثرية أن ينثر على الحضور المقود الذهي.ة 


والفذية والحلويات فى حفلات الزفاف وقد عرف ذلك بالنثار . وبحلات هذه الظاهر 


)000 ان الحوزى ؛ الأذكياء س م؟؛ 

6 السيوطى » تاريخ الخلفاء ص و١‏ 

له أن الْوزى 2 الأذ كياء ص لال . 

(:) الثعالى » عار القلوب ص 9١م‏ -- ١يعم ٠‏ 
60 ا لالوزق 5 الأذ كاء ص ؟م ١‏ 

(5) ابن الموزى » الأذكاء ص ١+‏ 


كا 


فى حفلى زواج وميا يون الرقتة ورور انالا عرز كن وظااك عاوة اللقان وضية 
طيلة العهد العباسى فش وهدت فى حفلى ختان لاءن بن المتوكل22 , وأولاد القتدر» 
حق قبل إن النفقات بلغت فى يوم ختان أولاد هذا الخليفة ستائة ألف دينار » حدث 
وزعت دراك و كو . وقد اتبع سائر الناس عادة الثار وصاروا فضلا ءن ذلك 
يقدمون الهدايا إلى العروس فىيصياح .وم زواجها . وتسمىبالصبحية . قيل سئل أحد 
بعد أن زفت له امرآأة قبيحة عاذا تص.دها قال «الطلاق 220 , 


وكان أغلب هذه العادات متبعاً لدى كثيرين من أفرادال تمع العراقءولم مختلف 
عنهم ,صورة واصحة سوى طائفة الصابئة ٠‏ ففى الزواج كانوا كالمسامين يتبءون نظام 
الخطبة عن طرق أحد الوسطاء مرت الأقارب أو المعارف » ثم يقوم عاهاء الدين 
بهد الفران » ويقدم الصداق حسب ثروة الزوج . وتتقل الءروس إلى مكان خا 
قرب النهر ي#رى فيه مراسيم اازواج بإشراف علاء الدين وعلى رأسوم الفقيه . 
وقد جرت العادة عند الصابئة أن تفل تعميد العروسين عند زواحهما فيرتديان 
ملابس خاصة و يحاسانعبى حافة النور » مم تغطس رأسيهما ثلاث مرات ؛ وبرش الماء 
على جسدبهما ويتناول كل منهما ثلاث حرعات من الماء ثم برتديان ملاس أخرى 
ويعودان إلى دراها » وهناك يحرىطةوس دينية يتولاها أحد علماء الصابئة » ,تناول 
بعدها العروسان نوعاً خاصاً من الطمام يتكون من الوز والعرواازيت والسكشمش 


واللح والنصل ( وعد الانتهاء دن هذه المر أمسيم ع رواج م /1(1) ٠‏ 


٠١اوا٠٠١١ الهعابشى ء الديارات ص‎ )١( 

(9؟) يمد رضا الشببى » مؤرخ العراق ابن الفوطى ج > ص 7* . 
(9) الشابشى »؛ الديارات ص ٠٠١‏ 

)اسن الحوزى » المنتظام ج لا ص ١١7‏ 

() ابن الحوزى ؛ أخبار الظراف ص 9 . 

6 عبد الرازق الحسنى ؛ الصابئون ص ٠١‏ ب 1 


حركة التوفيق ١5‏ 8غ ع؛ 
ودلا لامها ألمه.اسية 
1414-9 اتطعصطع 110 لقع صط م0 


تكاد تكون الحركة التارمخية الى قامت داخل الكنيسة الكاثواكرة فى 
مطلع القرن الخامس عثير »؛ وال يطلق علها ااؤرخون اسم ح رلك التوفيق » مثالا 
عوذجبياً لاعلاقة الوثقة بين علمى التاريخ والياسة ؛ فهى من ناحية حدث تار خى 
هام /يا إستطيع إغف_اله الناحث التارحى قّ تلات ا مر حلة الخرحة >ن تاريخ 
الدثيربة 4 قثرة مهأ نه العصور الوسطى ونداية العمصر الحخد.دث ٠.‏ ودن تاحية أخرى 
وهو السلطة ‏ سلطة الحا م وسلاطه أجوزة الي 5 وحدودها ومصدرما 2 
أو عندما يتناول مفهوم الدستورية ومؤسساتها وتطورها . إذ أننا عندما نذكر أن 
السكنيسة السكاثوليكية كانت طوال عثرة قرون تقريباً تستوعب المتمع المسيحى 
الأورونىكله وأن سلطة البابوات ‏ الدينيةوالسياسية ‏ كانت سلطة عليالا تملوها 
ولا نساو.ها ساطة أخرى فى أوروباء ندرك على الفور أن :لاك ارك التي استهدوت 
الود دن هذه الساطة ومناقشة مصدر ها لا ل أن تكون دات أثر بالغ ق تعاور 
الفكر السماءى . 


وقد قامت عدة حركات تستهدف تغيير الطابع العلاق لسلطة الءا! » وفشلت 
جميمها . ولكنها رغم فشلها تمتير من علامات الطريق الرئيسية فى تطور مفهوم 
السلطة . وكانت حركة التوفيق أولى هذه الحركات » وأهمها وأبسدها أثراً . 
ونحن نعلم أنالأفكار السياسية التى سيطرت على الجذس البشرى, وانقسمحولها الجنس 
الشرى »ء ابتداء من القرن السادس عثير حت القرن التاسع عشر » مثل فكرة 
السيادة ونظرية الحق الإلهى القدس الملوك . ومفهوم قوق الإنسان وميد 
الدستور الذى .ةد الا م اصلخة الشعب ٠‏ كلها وجدت بدورها فى العصور الوسطى 
كا يقول الأستاذ متلائد210 . 
)١(‏ فى مقدمة للترجة الإتجليزية لكتاب العالم الألمانى أو وجركه » النظريات السياسية فى 
العصور الوسطى < 88605 28110016 عط 02 7165معط17 91ه616تاوط » ص ١الاا‏ . 


لد 7 سب 


ولا ريب فى أن ااتغييرات الضخمة التى حدئت فى أوروبا فى أواخر المصور 
الوسطى مست الفكر السياسى بأوضحصورة فى التنظم السكنسى » وأن الجهود الق 
بذات فى حركة التوفيق لاحد من سلطة اليابا بواسطة مجلس عثل الجتمع السيحى 
أثارت » كما يقول عالم سياسة آخر(١)‏ « مبادىء عامة استخدمت فما بعد فى تقويض 
سلطة الملوك » واستتيدالها سالطة اللرلانات اليابية »6 وفى أن مرموم مجلس 
53 نس ) الذى دو وه الأهمية القصوى خركة التوقق ) عل ذروة حهود 
الدصور الوسعى فى التخلص من ال#وذج الرومانى لللطة التق عارسها فرد واحد 
(تسوتتعومه0) وخلق هرئة نابية تقوم على أساس شعبى » ويمد استباقاً واحا 
للصراع الذى قام فما بعد داخل الدولة الإقليمية بيينفا لحي الطلق وال1-؟ 
الدستورى . 


وليس هناك ما دعو إلى التمعجب فى هذا الترايط الوق بين ساطة البابا 
بوصفه رأس الك.نيسة السيحية » وى أولاوقبل كل ثشىء مؤسسة دينية » ومفهوم 
السلطة السياس.ة الحديث . إذلم يكن افظ و الكانيسة » فى العصور الوسطى يعنى 
فى الواقع جرد الهاز التكنى وما يتصل به من أءور روحية ودبفية » بل كانت 
الكنيسة شيئاً أ كير وأشمل من ذلك بكثير . فنذ أن بدأت الامير اطورءة الرومانية 
فى الانميار بدأت المسيحية تقوى » وفى نهابة القرن الرابع اليلادى آصبحت الدين 
الرسمى الوحدد للاميراطورية . وعندما حطمت الإمبراطورية الغربية نهائياً فى القرن 
التالى لم بعد هناك سوى الكنيسة » برئاسة أسقف روما ء من يقوم بدور السلطتين 
مآ الدينة والدنيوية ‏ مستقلا عن كل سلطة سياسية 259 . وصارت اللكئيسة 
مع الوقت مصدر السلطة الوحيد فى أوروبا كلها . 5 أص.حت السبحية هى الرابطة 
الوحيدة التى مجمع بين تلك الشذرات الصغيرة التى انتقسمت إليها القازة الأورووسة 


)١(‏ لورانسوانلاس «< 1011825 201161691 02 21560123 115ع66ااع6 > (ط؟ سد 
لندن ة5هة١‏ )ص ١٠١9‏ 

(؟) فها يتصل بوضم أسقف روما قبل نشوء مؤسة البابوية » انظر مثلا» كرستوفر 
دوسن. « لكوك أورونا » ل برججة د. مصطق زيادة و د. سعيد عيد الفتاح عاشور 
(لاكها )اس ه؟. 


عد 6 


تمك اجمار الاميراطورية . وقد 5 "كن هذا الوضع السكئدسة ورأسها :دما توج 
اليابا أ حد كبار رؤساء قبائل الفرانك ملك على فرنسا فى القرن الثامن . ونأ كد 
الرومانى . واعتبر ذلك فى الخحالتين منسا لاسلطة الزمنية من الكنيسة إلى الاك 
الزمنى عةتذى نظرية « السدفين  »‏ سيف الساطة الدينية وسيف السلطة الزمئءة - 
اللذين يتلقاهما خليفة بطرس الرسول من الله ليست.ق أحدها » وهو سيف الساطة 
الدينية » وعنس الآخر لاحاكم الزمنى . وقد ظلت ال-كنيسة طوال قرون الفوغى 
الى أعة.ت اهار رومأ شى المستودع الوحيد للدم المدعة وم تصل بالساطة المامةه 
والنظام ق الجتمع الاوروف 3 وحاقطان ذلك عل 200 القم 2 مواحهة عَوَ امن 
ااتحال الاقطاعى : | 


وكان اهاز الك.نسى نفه فى أول الأمر منظ) على أساس على ودعوقراطى 
إلى حد كبير» مج نشأتما ؟.ذهب ينتشير سراً فىمواجهة ضر وب الاضطهاد والح رم 
من جانب الدولة ‏ الإمبراطورية ٠‏ وعندما صارت السيحية الدين الرسمى للدولةأصبح 
الامبراطورء مج مفوو , الج السيادى المطلق تتناةتعوطة1 السائد فى القانون الرومانى , 
هو السلطة العليا فى الشكون الدينية » وتبع تنظيم السكدنيسة التنظيم الأركزى للدولة 
الرومانية 210 . وفى أو اثل القرن الخامس اليلادى وضع سانت أوجسةين فى مؤلفه 
« مدينة الله 4 600 6ه 01197 منهومه عن الجتمع السرحى » الذى ظل يمتير 
اللفهوم السائد فى الفكر الأو رونى طوال العصور الوسطى ؛ فال تمع اأسيحى واحد 
مصير أن يضم العالم كله هو ( تملسكة المسي مح »م ع 01 الى 0 محكها الله 
نفسه » شعب واحد متصل الأطراف ,«تحسد ديناً ودذوياً فى الكنيسة الدكلة 
الشمول طناك 81هاع21] . ومن ثم فإنه ‏ الكى عقق أهدافه ‏ ,تطلب 


دكومة وادده وقا نوا 07 000 ٠‏ 


(؟) أوتوديركه <5عهق 30104016 عط 2ه 7165معط1 1وعلاتاه5 »> الترجة 
الإجليزية ‏ فردريك ميتلاند ( نيويورك مهو١ا‏ )ص ٠١‏ . 


5 جه 
ودا هو مفهوم ( ا[لكدنيسة انأدولة » اأقى حلت محل ولمدنة - ادوة » 


و جموورية للسيم »> عتهنناصط0 معتاطنام 26 »2 الى ظات #سد وحدة 
أورويا السحة دينيآ وساساً حت نباءة العصور الوسطى تعرماً . 


ول تكن الكنيسة- بهذا المنى ‏ دولة بين عدة دول » بل كانت ١‏ الدولة » 
الوحدة » وكانت التنظوات المدئية ‏ الق انمدت فما يمد صورة « ممااك > - حمى رد 
أحهزة الشرطة في ال كئدسة كا شول ما 202 اقد ألفءت على عاتق الكاسة 
فى الممور الوسطىي مهمة صَحْمة » غى الحافظة على كيان المجتمع الأوروف من 
الانهمار الكامل والتحوك الى #وعات متقاتة من القائلى الربرة الى اممدرت على 
أوروء من أواسط آسيا 0©. و ع ضضامة هذه الموحة » وكفالك بالحرود التعمدة 
من جانب زعماء الدين المسحى » صارت الكفيسة أ كبر المؤسسات السياسية فى 
المصور الوسطى . ول يكن هدف اللكنيسة في هذه القية الظلمةمن تارجم أورونا 
أن تكون عرد شيعة دينية » بلىأن تلض حسارة كملة على أنقاض الحضا ةالرومانة 
امخهارة وفى مواحهة المسافل الزاحفة من القبائل السريرية الوثنة . إنياكانت 2٠م‏ 
بقول الأستاذ تونى في مؤلفه الممدة « تضم اليا بكلل جوائها » وكانت سلطتها 
نهاشة »(؟) . 


ومن الناحية ا#تطيتمية كانت الكدنيسة الكائو للكية أولمؤسة شامةة فىأورويا 


» 201161691 1011626 حاريت ما تنعلى ىق ٠قدمة كتاب ج. ن. لمعيس‎ )١( 
كقذ).‎ ٠ م6628 نووم ( أندن‎ 50 62011115 < 
ام يكن النظام الزمنى فى مهاية المطاف سوى‎ « ١١ وقول جيركه » المرجم السابق صن‎ 
. » إحدىمؤسسات الكنيسة‎ 
بقول دوسن » الأوحم الابق ص غ ١١ل ع إله « عندما حل الاهيار المحكرية‎ 200) 
الإمبراطورية فى الغرب غدا الأسةف الزعيم الطبيعى للسكان الرومان ؛ فهو الذى رتب وسائل‎ 
. » الدفاع عن مديفته » وهو الذى فاوض . زعماء اللرايرة‎ 


(؟) «الدين ونشأة الرأسمالية» (مسقللة ام © 2ه 81856 عط قطة رمأئتاعع) 
( ندن مم5١‏ )اصه؟. 


م كك 


كون لمادهاز منظم متدرح السلطات وها ُ ذات اختصاص على در جات وةوانين 
مكتوبة(1) » وكان لما أول أسلوب منظام فى فرض الضرائب ونحصياها . وكانت 
أول مؤسسةدولءة » بعد اهيار الامبراطورية » لما وزارة خارحءة وسللك د بلوماسى. 
وكان لما أول جيش حارب » لا نحت شعار شخصى لأحد لوردات الإقطاع » واسكن 
نحت شعار هرئة داعة لا شخصية . وبالاخ:صار كانت لا-كنيسة فى المصور الوسطى 
كل لهات تقرساً الى عيرف 5 فما يمد الدول عندما غات ٠‏ بل 0-8 >ن دلاك» 
نقد صار الانتساب « لمملكة السيح » نوعآ من الجنسية : نوعا من الأواطنة 
شرظها: :الأساتى شو “اليد وقابشدفر:.. النانسة الأخرق قراق اومان 
تسسسحممتمرة الذى يفقد الرء صفة المواطن . فالهتمع الأو روف كان » 
نظآر ب و عملا ؛ هو ا! 151328تطن) هع 1اطتادروع8 . وكان من الطبيعى أن تكون 
الكنيسة أول منظمة تواجهها اأشاكل الاستورية الكيرى الق واجهتها الدولة 
الإقليمية بعد ذلك ؛ إذ أن هذا الجتمع الواحد كان يوم فيه» لح تكويئه 
وظروف قامه » مؤسستان لكلمنهما وظدفتها » وكلاما تستمد سلطنها من الارادة 
الإلمية ؛ إحداها لتحقيق الصيرالدن.وىللانسان » والأخرىلإعدادهللمصير الأخروى : 
. الكنيسة والإمبراطورية الرومانية التقدسة . وكان البابوات يدعون داعا أنهم على 
ثّة هذا الجتمع » ومن ثم فإن المؤسستين تدينان لما بالتبعية . ولم يواجه هذا الادعاء 
تحدياً فى صدر المصور الوسطى » ولكن الأباطرة هأوا منذ القرن العاثمر 
يعارضون دعوى البابوات » ويعرف دارسو التاريخ الوسيط الأهمية الكيرى الى 
محتاها النزاع بين اليابوات والأباطرة . 


ولكن محدر بنا أن ذشير هنا إلى حقيقة أساسية لا عكن فهم الأو ضاع 
فى أوروبا بدونها , عى أن الخلاف بين هاتين الؤسستين كان عثابة اختلاف حول 
حدود الاختصاص والأسبقية . بينهما باعتبارها جوازين فى منظمة كبرى واحدة ‏ 
كا ترى الوم فى أجهزة الحكومة الختلفة ‏ ولا يشيه فى ثىء الخلاف بين دواتين 


)١(‏ ل تشمل الإمبراطورية الرومانية ف أى وقت من الأوقات سوى الجزء المنونى 
والغرنى «ن اوقا َ« اد ا حيوشمهأ 2200 قْ زحفها دايا عمد حدود الأمهار الكرى قْ 
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أو منظمتين 01 منها مستهلة عن الأخْر ى ف تتمتع 2 إسمادة »4 فى مو اجيها 1 
فوم 2 مدينة الله 4 ولا ام بقيام مو سسةين مستهاتين داحدله : 

ولاكان مصدر اإساطة هو الله فإن رجال الدين » باعتبارهم 
2 لهم اليد العلا ف الجتمع المأسيحى واستطاءوا أن فرصوأا علءة مدهوم سمادة 


مقسرى إراديه » 


5011 الجهاز ااملضي الذى عثل اإسلطة الروحمة . وما باعدع, عل 

ذلك أن فقهاء الثانون الرومالى الذين كانوا يكرسون جهودهم الفتهية شدمة 
الإمراطورءة لم يحدوا أمامهم بعد أنهيارها سوى الكدئيسة إستنفدون طاقاتهم فى 
حدما , فعملوا مع رحال الدءن على بلورة هدا المفهوم السادى الخديد . وق شابءة 
الحقية الثانة من العصور الوسطى صار اليابوات » ونخاصة مدل عهد جر 4ورى 
السابع ع/ا١ام‏ © يعتيرون أ نقسهم اآر أس السيادى للمجتمع سد وتمتءون 
سلطة سيادية شاملة مطاقة 2615ادعا20 00تطلده1[ط. و.صدر الابا آنسونت 
الثالث مثلا مرسوما دابوياً فى مطلع القرن الثالت عثير بمحدد به صفة السلطة الى 
عارسم! اليايا - سلطة فريدة أعلى من أية سلطة أخرى و #تلف عنها فى النوع . 
ويقول ساباين أن هذه السلطة مما لا عكن تصوره إلا على أساس مفهوم السيادة 
انطع نع 5807 الذى تملورقماءتصل بالدولة .عد ذلك «عدةقرون على بدجان بودان(١).‏ 
فهى لا تشبهفىثىء نوع السلطة التماقدية العروفة فىالمصور الوسطى بين الامبراطور 
وأدراء الإقطاع مثلا » أو بين الاأمراء وأتباعهم من الفرسان ٠»‏ أو حتى بينهم 
وبين رعاياهم . 


و نستطيمع أن نتصور المفهو م الذدى تنطوى علده هده االساطة من قاضق: أعرد 
مفسكرى العصور الوسطى كن شاركوا فى الصراع الفسكرى الذى ثار يسيب التزاع 
بين البابا يونيفاس الثامن وفيليب الرابع مللك فرنسا فى أواخر القرن الثااث عثير . 
يقول اتحيددوس كولونا عنالسلطة البابوية إِنْها « قوة مستقلة نحرك ذاتها » ( وحن 
نحد هذا الوصف ذاته عند كثيرين من السكتاب التأخرين فما يتصل يغفهوم السيادة 


)١953١ ج. ساباين <12602 201181681 04 8156028 »> ( زيويورك‎ )١( 


ص ؟لا؟ . 
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الحديث يمد ذلك هرون ( 5 ثم يقارن هده السلطة ساطة الإمراطور فى الهانون 
اثرومانى الذى كان يءتير إرادة الا 3 هى مصدر ححءته القانون وشرعبته )1١(‏ و 
يكن مثل هذا التصور قد عزى إلى أى من الحكام والاامراء الزمنيين الفيوداليين 
فى ذلك الوقت » ولكننا سرعان ما سيراه مكلا لللطة الملكية المطلقة الى خلتتها 
الظروف الا وروبية مع « الدولة الإقليمية » ذات السيادة الطلقة . 


واعل ها ,شير التساؤل هنا هو كيف تسرب إلى فكر المصور الوسطى هذا 
المقهوم سس يمل أن اندر قرونا امار الاميراطورءة اوقل 55-3 موات حل باه 
بالك.ئدسة وو اهدا 4 دون أية مو مدسية أخرى من المؤسسات الاأوروبة 5 العصور 
الوسطى كالإميراطورية الرومائية القدسة . 


لقدكان التاريع الاو ل للكنيسة يتضدن وجود ما يسمى « بالجلس العام » 
اأعصناه0 [#«عدعك الذى ,تأاف من كار رجال الدءن وعدد من « الؤمئين » 
من غير رجال الدبن انهمة . ورغم أن طابع هذه الجالس كان استشارءا بالنسية 
للسلطة البادوية إلا أنهاكانت تضئى على التنظم الكنسى نوعامنالطابع الدءوقراطى 
باعتيار أمها عل صوت ا جتمع السيحى كله ف ما اسدو 3ه دن آراء : وقد ورنتثت 
السكنيسة هذا الطابع عن مفهوم الحكم عند الإغريق فى الغالب ‏ إذ أن الدين 
اللسيحى فى ذاته لا يتضمن مثل هذا المفهوم »كا أن نشأته الاأولى كانت فى الشمرق 
حيث كان سود مفهوم واحد لحي هو الح اال المطلق المستند إلى السلطة 
الدئية 5 إلا أن العصورالوسطى ورنت مغهومين آخرن عن الحي : أحدها كان 
أدى إلى بلورة فكرة السلطة المركز به ستنةتعوصسة وال-؟ الفردى الطلق 
التجسد فى الهمصر #1822عد6ة0 . والآخر كان تمثل فى مؤسسات احج لدى 
القبائل الجرمانة الغازية ودور محاس رؤساء المشائر 82166 فيه . إلا أن هذا 
الفهوم الاأخير لم يكن له أثر مباشر فى الفسكر السياسى الاأوروبى ككل إلا فى 
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أواخر المصور الوسطى » وهو أثر سيراه بوضوح عندما نتحدث عن الوفقين 
ماكتهه نا ه00 » وبالتالى لم يكن له أثرفى الاأفكار التىقام علها التنظم الكنمى 
فى لأراحل الأولى التى اندم فيه هذا اللنظم بطابع دءوقراطى من نوع ما . 
وعندما نتتبع التطور التاريخى للدؤسسات الأوروبية فى المصور الوسطى نجد 
الاتجاهات المركزية قد بدأت تظهر بصورة واضحة فى الكنيسة ابتداء من القرتف 
التاسع الميلادى : وتتجسد هذه الاتحاهات يوضوح فى حر كتين قامتا داخل ااسكنيسة 
حوالى ذلك الوقت : الأولى هى الخحرك الى لعبت ذها تلك الوثائق التارمخة » 
التى عرفت باسم «مراسم إزيدور المزورة 6 ولماع10 158100180 م0ناموط » 
دوراً كبيراً فى منتصف القرن التاسع . والثانية حركة أديرة كلونى الإصلاحية 
فى أوائل القرن العاشر . وكان هدف الركتين على السواء هو تحربر الأساتفة فى 
ختلف أمحاء أوروبا من سلطة كيار الأساقفة طنط طونة وريطهم بالتبعية 
الماشرة للمابا فى روما . إذأن كار الأساقفة كانوا قد محولوا » بامتلا 57 
مساحات واسعة من الأرض » إلى أمراء إقطاعيين رتبطون بالجكام الزمنيين 
روابط ومهال عديدة وبدينون لمم بالولاء الفيودالى حيث صارت الساطة الفملية 
على شثون الكنيسة فى كل إقلم للداك الزمنى . وعمت الشكوى داخل الأ<هزة 
الكنسية ضد هذه الأوضاع ومخاصة بءد أن محول كثير من كبار الأساقفة إلى 
جرد أدوات فى د املوك » دل وقد بد وؤلاء الملوك فى ادعاء حدق تمرين كيار 
| الأساقفة فى أقالعهم . 
وكان من تا هاتين الحركتين تركينز الشئونالكنسية فى البابوات وتنأ كد 
المسسثولية المماشمرة من جانب الأساقفة أمامهم وإبعاد تأثير الحكام الزمنيين على أجهزة 
الكنسة . ا 
وفى أوائل القرنالحادى عثيرتركزت كل السلطة ‏ فى الجتمع السيحى » اظرياً 
وعمليا ب فى بد الابا الذى صار يعتير فوق كل الللوك واكام فى أوروبا . فنرى 
الصراع بين الإامبراطور هترى الرابع واليابا جر محورى السابع يذتهى ضوع 
الامبراطور امآ للبابا فى كانوسا ( ٠.70‏ ) ل ومنذ ذلك الوقت صار مصطلح 
و الذهاب إلى كانوسا » تعبيراً سائداً للدلالة على الخضوغ :الكامل لا-كنيسة + وترى 
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الإمبراطور فردريك بارباوسا يحنى رأسه أمام البابا اسكندر الاااث . ول يعد فى 
أوروبا السحية فى ذلك الوقت سوى مصدر واحد للسلطة السيادية الشاملة - فى 
الدين ا فى السناشة ند هو الايا. “فأمر هن اانا انوسنت اكالك إمخد ملك 
فرنسا زوجة » وقبل ملمك إنجاترا أسةفاً لااريده» وتنازل أحد المطالبين بعرش هتغاريا 
لخصمه » واعترف ملوك امجاترا وأرا<ون والبرتغال بالبابا أميراً أعلى [1"6002 
9 فى تال كهه210 . | 


وسارت الأمورق« مال-كة السيح» على هذا النسق أ كثر من قرنين » ولكننا 
لانليث أن نرى ااصورة #تلف فى أوائل القرن الثالث عشسر وأو ائل القرن الرابع 
عشر ؛ فترى ملك ابحلترا وفرنسا ,فرض كل مهما إرادته عل البايا داخل عا_كته. 
بل إننا لا نلبث أن ترى البابا أسيراً للك فر نسا فى أفينيون ( الأسر الباباوى ) . 


ولم حدث ذلك دون مقدمات » ونستطيع أن نبين من التارع الأورونى العام 
فى هده الفترة سديين أساسي.ين دا التدول : أحدها ظهور نظام اقتصادى حدد 
لا تلاعه الأوضاع القائمة » والآخر ثورة فكرية عامة تناوات جيع للفاهيم والقم 
والعاسر التقايدية بالنقد والفحص والتأمل . 


ففى القرون الأربعة الأخيرة من المصور الوسطى ما النشاط الاقتصادى ‏ 
التحارى ات عوآ 1 وظهرت أساليب حدددة فى التعامل كان روادها 
كاز التجار الذين ازدهرت على أيديهم للدن الإيطالية ومدن حر الباطيق . ومن 
ناحية أخرى كانت الإمبيراطورية الرومانية الفدسة ‏ حهاز الشرطة الرئسى فى 
أوروبا السبحية ‏ قد أصاءها الودن » وصارت أوريا مسرحاً لكات الصدامات 
الساحة بين آمراء الإقطاع وفرسانه . وهى الصدامات الق عرفت 0 حرب 
البارونات . بالإضافة إلى ذلك الصراع السكبير الذى استمر قرابة مائة عام بين امجلترا 
وفرأسا » تما أدى إلى انتشار الفوضى وانهيار مفروم السلطة إلى حد كير ؛ٍ وقد 
أحاق اخٌراب والدمار عساحات شاسعة فى أوروبا وانتشر الوباء الذى عرف باسم 
«اأوت الأسود ) وأطاح بنسية ضخمة من السكان . 


)2020 ول حو رانت < جزرة1أ5 :ه261 عط > 1575 < 011115311015 02 507 ع1 > 
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وقدد أأناس هنم ف ا معا بير التقادءة الى عاشوا فى ظلها أمنين قروناً »؛ وصعفه 
إعانهم بالكنيسة كوسيلة لاخلاص , وبدأت أوربا تشهد نوعآ من الثورات لم تعرفه 
طوال خضوعها اسيطرة الكنيسة ظهر فيها نوع من الغرد الطبيق يذكرنا بثورات 
الرقق فى روما » مثل عرد الرعاة 2881401118105 فى فرنسا عام ١|١61‏ وعرد 
الفقراء 15652 2003 فى ايحلترا فى .مم١‏ وعرد اافلاحين من أتباع هاس فى ألانا 
حوالى ذلك الوقت . وحن لا نستطيع أن نمزو هذه العردات إلى أفكار وابكااف 


اقد بدا واحاً أن الاستقرار الفيودالى قد محطم وأن النظام الاحتاعى فى 
ئّ أورونا أخن نهار من أساسه 5 

إِذ رغ أن الكنيسة لجأت إلى إثارة الحروب الصلربية لإفراغ الطاقات القتالية 
لدى اليارونات وملوك الأقطاع ؛ فانما / تعد قادرة على توفير السلام والنظام اللدن 
كان سطلهما عو النشاط الاقتصادى , و أساليب التعامل الخديد »و : يعد فى الامكان 
ا .قول حتل » استمرار الأفكار الفيودالية الخاصة بالدولة المسحية العالمة بأى 
حال300© , 

أن فردريك إمحاز 6 فى « حرب الفلا دين فى ألما نما 2 رى أن حركة 
واإكا.ف قَّ امحلترا وهاس فى لوه.ممأ عثلان قَّ الوافع عرد جار المدن ال+دددة 
د السكئيسة وما عثله من أوضاع و.ودالية(١)‏ . وقد لا دون عار المدن 3 وحدثم 
حقيةة قواد هذه الغردات والدافع للباشر لها » رغم أم دتموها واشتركوا فى 
د من الحالات » ولسكن الأمر الذى يفرطه علينا أى تفسير سئيم 
لوقائع الناريخ وتطورانه هو أن النظام الدى عثله هؤلاء التدار ما كان عكنأن شق 
وردهر ب أو حي أن هنش فى ظل الأوضاع القد عه ' 


كان التطور الاقتصادى أحد عاملين رئيسيين فما طرأ على النظام الاجتاعى 


٠. ١١ امرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) فردريك إازء ه حرب الفلاءين فى ألانيا » 6222© صذ 1932 أتومووط‎ 


( فوسك 1605 )ص هم #و .م 
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الأوروف من حول ء .وهناك عامل آخر هو إلى حد ما نتيجة أنفس الأسباب الى 
أدت للتطو ر الاقتصادى من ناحية وللتطور الاجماعى داته من ناحمة أخر ى- وامكنه 
عثل من حا نيه نا كاد مو ستفلا ويءشر و<وذه اميا فى هذا التحول» فاعض به 
الثورة الفكرية الى شهدتها أوروبا فى أعماب الاتصال بالعرب والانفتاح على العالم 
«الخارجى . 1 
إن الجامعات الى قامت فى أوروءا فى القرن الثاتى عشر » وكانت أثم الرا كز 
الفكرية لهذة الثورة» ما كانت لتقوم فى ظل اتتصاد الندرة والا كتفاء الذالى 
الى الذى ساد أوروءيا فى قرون الإقطاع الأولى ؛ إذ ما كان هذا النوع من 
الاقتصاد ليستطيع توفير الموارد امالية س على الأفل خارج الكنيسة ‏ الاثفاق 
على جموعات كييرة من الملماء والباحثين المآفرغين الذين يكرسون وقهم للدرس. 
كا أن الانفتاح على العالم الخارجى ما كان لتم لولا العلاقات التجارية عبر البحار 
التي كان دافعها الأساسى هو اريم . 

وقد شهد القرن الثانى عشر تدفق سيل ضخم من المعارف ااجديدة على أورويا 
متو لاد ل م العرب الذدين اتصل مهم الأورودون فى أسبانا وصملة(١)‏ . وكان 
من بين ما نقله الأورو دون عن العرب ترجمنهم لأرسطو وتعليقاتهم عليه ودراساتهم 
له . وأحدث الفكر الحديد فىأوربا دورياً وصار أرسطو هو (« الفلسوف » الذى 
لا كاد يضاهيه أى مصدر آخر فى عتلف فروع العرفة لدى الثةفين الأوروبيين » 
بل إن ا!-كنيسة نفسها حاولت أن توقق بين معطياتها وأفكار ( الف.اسوف »6 بعد 
أن فشات فى الجد من انتشارها . 

إن هده الظاهرة وحدها تدل على ٠دى‏ الصدع الذى أصاب سلطة الكنيسة » 
لى وسطرة الدين نفسه » على أوروبا السيحية » وتمتير إيذاناً بتعرض « مماسكة 
السيح » للرياح العاصفة القبلة ٠‏ 


إذ أدت الممارف الجديدة إلى انتشار نوع جديد من الدراسات لا بعتمد على 


(1) يعتبر بع المؤرخين أن الاتصال الحضارى بالمسامين فى هذه الفترة كان له تأثير حاسم 
فى غرب أوروباء وكان من أ العناصى فىتطور الحضارة الأوروبية كلبا فالعصور الوسطى 
ومخاصة فما يتصل بدخول « التقاليد العامية العرببة وقيام الحركة الفكرة الجديدة » فىالغر 
الأوروبى ( انظر مثلا دوسنء المرجم السابق ص 770 ) . 


عد 5 ات 
الأدول اللاهو:.ة وعدنها. تسدز وعل الاعان عا أخير لامهرقة : وءقضت هده 
الدراسات عن أفكار حدددة فى التنظم الاجماعى وعاد إلى الوحدود الأوروف هرة 
والإعان كصدرين للمعرفة وظهرت فى كتاباته آثار التفكير التارمخى النظم 
الذى بدأت نواته عند أرسطو . ول يمد الكون مجرد خلق » بل هو أيضاً عو . 
وقد جءل الأ كويى أساس تفكيره السياسى كتابات « الفيلسوف » وأقام السلطة 
الس.اسية على الفهوم الأرستطاليسى الخاص بالطبيعة الاجماعية للانسان . 


ولفهوم ال كوينى عن السلطة أهمية خاصة فى هذا التطور ب إذ دونه لم يكن 
فى حيز الإمكان قيام أية حركة لتغيير الطابع الخاص لاسلطة البابوية دون أن تتمرض 
هذه الح ره للاتهام بالإلحاد . 


تقول الأسدتاذ إرست بار رعن تصور إل ؟ وى لاسلطة إنه ذرق بين أفكار ثلاث 
تماق بها -- قكرة ة ميدأ السلطة 2ناخم متام 2و فسكر صورهما 115للرج © 
وفكرة عارسما 0 0 . وعالى أساس هذه التقرقة ذهبالاً كوينى !كفن 
أن ميدأ السلطة ء وهو جوهرها ونس.جما ٠ن‏ عند الله » وأن صورما »أو شسكلها 
الدستورى » محددها الناس . أما ممارستها » أو حمازتما فملا » فهى ان عنحها له 
الئاس . ونطوى دلك ين على أن الئاس إد عدون الساطة استطيءون اسثر داعها 
أو 1 5 فمهأ قْ حدود كون حوهرها مصدره إلمى 032 ٠‏ 


وبرغم أن هناك جانياً آخر لفسكر ال كوبنى يترتب على تفسيءه للسلطة نفسها 
إلى سلطة مستمدة من الئاس وأخرى مستمدة من سلطة أعلى مث لسلطة اليابا المستمدة 
من الارادة الإلمية مباشرة » وأن من -ق الناس فى الخالة الأولى أن ماعوا الحا م 
الطاغية » وليس أمامهم فى الالة الثائية سوى الالتجاء إلى تللك السلطة العليا » فإِن 
هذه الاتحاهات فى تصور السلطة وتفسيرها من جانب أحد كار رحال الكنيسة 
كانت كف ةالآن يندا انحن اللدك رق وعغاصة فق الجامعات الجديدة وى ثاول 


5 وكارك : مقدمة العقد الاجماعى «]8ع00113 80181» (لندن مه5١).‏ 
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مثل هذه المسائل دون إخضاعها للمعايير القدعة القاعة على التسلم المطلق واستيعاد 
المنطق المملى بشأنها اعهاداً على الحجج اللاهوت.ة وددها 3 ولذلاك بحد رحال الفسكر 
الجديد لإ يتورعون عن مهاجمة مفهوم ال وغهؤو201 ولنغتدواط وثم فى مامن 
مق همة الالحاد 


وقد ضمت الحامعات الأوروبية الأولى #وعة مرت المفكرن » مثل 
<ول و إبكاء ف أستاذ حامءة | كرو رد وحون هاس عمد <امعة 2 اغ ومار 5 دادوا 
ميد جامعة باريس ووليام أوكام الأستاذ بها » تولوا قيادة الفكر الأورونى الجديد . 
وسرعان ما سترى على رأس حرك التوقيق » وى ذروة هذا التدول الفكرى ؛ 
مفكرين من أبناء هذه الجامعات وعمدائها وأساندتما . 


ثما هو مضمون هذا الفكر الديد الدى زازل المواعد التى قامتعلمها :لك الساطة 
الفريدة وخغه6و20:6 ون أدعاط الى يعم مهأ رأس الكنيسة الكاثو ليكية : 


لقد كرس مارسياءو بادوا كتابه الأول لميادىء « الدولة » و<تها فى حاة 
خاصة بها مستقلة . وبرغم أن الدولة الى يتحدث عنها مارسيليو ليست هى الدولة 
العومية التى تعرفها الوم » ولا <ت الدولة الإقل.مية التى كانت على وشك الظهور فى 
أعقابهذهالفترة » وإنه قررأيضاً آن الشعوب التى تتكلم لغة واحدة ينبغى أن تكون 
دولا منفصلة ؛ وأن الحروب بين الدول إجراء عليه الطبيعة لمصلحتها » وأن السلام 
للطلوب هو السلام داخل هده الجموعات اللغوية . وهاجم مارسيليو ااسلطة الس.ادية 
للبايا داخل المهاز الكنى وطالب بإحالة كل ساطات ليايا الدينية » والزمنية فها 
مخص الهاز نفسه , إلى «الجلس العام للكنيسة الذىيتأاف من كار رجال الدين 
وغيرشم » <ق النساء » تمن عثاون خلاصة اارأى السيحى المستنير ومختارون من جميع 
أنحاء أوروبا السيحة > وبذلك « عثلون » امجتمع المسيحى وينوبون عن جموع 
المؤمنين فى القيام مده المهام .. 


واعتير ولام أوكام أيضاً السلطة المطلقة الى يتمتع بها البابا طغياناً ترصصةعو 


وبدعة وإلحاداً 6 ودعا 7 مأرسسلط.و إلى حهاز 2 الى «( دل المؤّمئين لادد دن 
سلطة اليايا . 


اه 1 - 2 027 د 


إن هذه الأفكار تمر غريبة » بل وثورية » فى ذلك فى الوقت ولكنها انتثرت 
بسسرعة فى الجتمع الأورونى » وصارت السلطة الطلقة للبابوات موضع تفاش على 
نطاق واسع بين الدوائر الثقفة فى أوروبا . إن ساباين يصف هذه الرة(١)‏ بأنها 
أول حركة كبرى للتربية السياسية الشعبية شهدها التارع » وهو حق فى ذلك فى <دود 
مفهوم «الشعيية » فى ذلك العصر ‏ ورعا أيضا باستثناء الحركة الق أثارتما 


) الأكادعمات ةق أثينا عد الإغريق 5 


وقد اشتعلت هذه الحركة بصفة خاصة بعدأن حدث الانشقاق الكبير 
سعنطءة عدوي فى الكنيسة الغربية وصار رأب هذا الصدع فى وحدة المس.دية 
الى م الشاغل اسكثير دن أذ كرن الأوروبين وهدفا بتطلع | إلنه #هره اسه «حدمن 
0 وبانا أدى إلى انتثار اأناقشة فى أوضاع الكنيسة كاها بين الناس لمعرقة 


وتما ساعد على انتشار الأفكار الأد.دة الخاصة بنظام ال4- 3 داخل الكنسة 
اللقارنات الى عقدت بين سلطة اليابا وسلطة رأس 5 سف ة الكرق الأخرى فى 
أوروبا وعى الإمير اطورية الرومانية القدسة . ققد كانت سلطة الإمبراطور تتموم على 
ذلك التهلد الرومانلى ف الع الدق تطيتة ةينات 6 لدى القمائل الجرمانية » 
وكان« مجلس النتخبين»6 12160608 عرد تطوير لاس رؤساءالعثائر وكياررجال 
القمائل . وفى الأنظمة الى قام عليها ح. الملوك الأقل شأنآ كانت :وجد الس شيهة 
مثل البرلان الإمجايزى والداءت فى ألانيا ولس الطبقات العامة فى فرنسا . وكانت 
هذه الجالس تعتير من الناحية النظرية على الأقل « نائية » عن الشعب فى ت#وعه 
وتمثلة له » وؤهها بتحسد مفهوم الدستورية الفيودالى الذى يجمل الإمبراطور أو اللك 
خاضما للقانون الذى مضع له الميع . 

وعندما تغاغلت هله الثورة الفكربة إلى أعماق المتمع الإقطاعى » ظهرت 
تلك الدركات العردة الى أشسرنا إللها » ووجهت بءضها الهجوم إلى الفوارق الطبقية 
السائدة ودعت إلى المساواة الكاملة بين الناس وإلغاء « السلطة » مجميع آنواءها كا 


عي يبب ل لل ال 


فت لا عد 
حدث بين التطرفين من أتباع هاس فى بوهيميا والاولارد 0113:08.آ فى إياترا . 


وبرغم أن هذه الخركات انم ارت فى بحار من الدماء نحت وطأة خعربات 
أدوات النظام القاكم » فإن الإصلاح كان قد صار ضرورة لامندوحة عنها » ومن ثم 
ظهرت حركات من نوع آخر تعتير إلى حد كير عثابة حل وسبط بين تلك القضية الى 
تجعل لفرد واحد فى الجتمع المس.حى » هو رأس السكنسة » سلطة مهائة مطالقة 
لا حدود لها ونق.ضتها ااتى تدعو إلى التخاص من كل سلطة . وأهم هذه المركات. 


هى حرلله التوفيق . 


تيد كيد 2 


إرن أحداث حر كك التوقفق اأ7عططع110 عدة0111ه00) نفسها » من مجلس 
كونستانس فى ١814‏ إلى نهابة مجلس بازال فى ١:9.‏ » معروفة ونستطيع أن 
نوجزها فما بلى : 


ف أو ل القرن الرابع عثمر حدث نزاع بين اليابا بونيفاس الثامن وفيليب الرابع 
ملك فرنسا <ول دق الأخير ‏ الذى' كان فى حاجة ماسة إلى الال بسبب اهرب 
فى فرض الضضرائب على #تاكات الكدئيسة فى فرنسا . وحرم وئفاس الثامن فرض 
ضرائب على ما علكه الكنيسة أو رجالها من جانب ال-كام الزمنيين وأصدر 
امرسوم المشهور 22ناعة5 نصع2ت] الذى يعءتير أ كثر الوثائق اليالو بة تطرفاً فى 
تا كد السلطة الطلقة لبابا. ورد ملك قر تسا عل ذلك بإرسال جتوده. إلى روما 
لارهاب النابا ؛ الذى سرعان ماتونى . وعند انتخاب اليايا التالى استطاع ملك 
فرنسا بنفوذ الكرادلة الفرنسيين انتخاب أحد الكرادلة المواليين له لكرسى 
اليانوية 35 أقنعه بقل القر الباوى إلى أقيذو ن على حدود فرنسا » و ذلك بدأت 


ملوك فرنسا تفرسآ . 


وكان هذا الوضع محز فى نفوس قادة الرأى السيحى » وقامت حركة تدعو إلى 
عودة الباب! إلى روما ٠‏ وعندما توفى ابابا جريجورى الثانى عشر إنتخب جمع 


عب 2/7 سس 


الكرادلة فى روما اليابا أوربان السادس الذى قرر إعادة البلاط اليابوى إلى روما . 
ولكن السكرادلة الفرنسيين رفضوا الاعتراف ,الاب الجديد وانتخيوا بابا آخر هو 
كلمنت السادس أقام فى أفيذون » و بذلك بدأ الانشماق الكيير للاكنيسة الغرية 
الذى استمر أربعين عاماً م07ام؟ - مؤئ١‏ . وأثار هذا الانشقاق ‏ الذى زاد 
الطين بله ‏ الخلصين من زعماء اجتمع المسيحدى الغربى » وعقد ( مجلس عام » 
فى برا لوضّع حد له . وطااب هذا الجلس اليانون القاعين بالانازل وانتخب باب 
ثالتاً . ولمكن اليابوبين الأو لين ل يذعنا لقرار لين » وصار هناك ثلاثة بابوات . 
وهنا نشأت بين بعض رواد الفكر الأوروف فى ذلك الوقت وههءض كبار 
رجال الدبن الذيبن روعهم هذا الوضع » فكرة ضرورة إنحادساطة تستمد اختصاصما 
من الجتمع السحى ككل لتفصل فى الأعى وتحدد صاحب السلطة النهائة فى هذا 
المجتمع . وكانت هذه فكرة جريئة » بل وثورية » فى طوء الأوضاع والأفكار 
السائدة . ولكن رواد هذه الخ رك كانو ا موضع اترام فى أوروبا السحة إِذ كانوا 
يمون مخبة من كبار رجال الدين والعاءاء والفكرين » مثل جون جيرسون تميد 
جامءة بارس واللسكردينال:قولا الكوزى وفرانسيسكو زابارلا وهرى لا #شتاين 
وكوتراد جلنهاوزن وبتر دابى » وكاءا أسماء معروفة جيداً لدى امشتغلين بالءلوم 
السياسية والتار ة . 
وبدأت « حر التوفيق » بالدعوة إلى عمد مجلس كبير على نطاق أوروبا 
كلها لناقشة الأشا كل الى تشيع الفلق والاصطراب فى التمع الأسيحى » على أساس 
تطيق نوع من المؤسسات اابرلمانزة ل مثل تلك الى كانت تود فى صورة #تلفة 
فى أورويا انيثاقا من المجالس الفيودالية الى محدئنا عنها ‏ داخل المهاز السكنسى 
لاحد من ساطة البابا الطلقة وإصلاح حالة الكئيسة . 
وكانت أهداف الخر ل ثلاثة : 


. وضع حد للانشقاق فى الكنيسة اللسكاثوليكية‎ - ١ 
4 د النظر ف أحص الخركات الإالحادية الى ظهورت قَّ أاء عوولفة م نأوروبا‎ > 
. ومخاصة حر له هاس وأتاعه قَْ بوه.ممأ‎ 


و إصلاح المكندسة تلفسأ فى «» الرأس والأءضاء ©" . 


ومحضت هذه الحرك عن عقد مجلس عام فى كونستانس عام 1518 س بداية 
حر التوفيق - وجح هذا الحلس فى بحة.ق المحدفين الأواين » إذ وضع حداً 
للانشقاق ملع البايوات الثلائة وتعرين بابا جديد فى روما هو اليابا مارئن الخامس» 
كا أصدر كته فى حركة أتباع هاس باعتيارها إلحاداً » وبذلك أمكنإ ادها وإعدام 
زعمانهاء برغم أن قيام هذه المركة وأمثالما فى أتحاء أوروبا هو الذى وفر للموفقين 
الجو العام الذى أناح لم ما أحرزوه من يجاح . 


أما فم يتصل بإصلاح الكنسة » فإن الل سأصدر عرسومين » أحدها العروف 
باسم مرسوم 688نا8526 - يقرر ضرورة انعقاد اولس العام بصفة دورية كل 
عثسر سنوات » وبذلك سلب حقاً كان معترفا به للدايا وحده فيدعوة الملس و محديد 
ما ينظر فيه من قضايا , كم أضى احالس بذلك ضمناً على نفسه صفة مختلفة 
عن صفته الأولى هجرد مجلس استشارى مايا . 


ويقرر الرسوم الثانى ‏ 3اتقء53605 أن سلطة الجلس بوصفه مثلا للمجتمع 
المسيحى أعلى من سلطة الابا . ويقول الأستاذ فيديس فى مؤلفه العمدة اللعروف 
إن هذا الرسوم يعتتر « أعظم وثيقة رسمية ثورية فى تاريخ العالم .. لقد أصدر مجلس 
'كونستانس مرسوما يقرر فيه أنه عثل صلطة أعلى من البابا وبذلك كان محاول قاب 
َ ملسي مطلق استمر ١‏ كثر من ألف عام إلى - دستورى > 0 

وقد رفض اليابا طبعاً الحضوع لهذا القرد » ومرت فترة زاخرة بالصراع بين 
الجلس وزعماء حرك التوفيق من ناحية » والبايا وأنصاره من ناحة أخرى . وعندما 
توف ابابا مارتن الخامس جاء بعده البايا بوجينيس الرابع الذى قرر حل املس 
هائياً عند ما تبين أن زعماءه لا يزالوا معمرين على موقفهم من أن سلطة املس 
تعلو سلطة البابا » ولكن الضغوط التافة أجيرت اليابا على العودة إلى الإعتراف 
بشرعرة المهلس الذى عقد ١<ماعه‏ الثالى فى بازل ابتداء من و2١‏ ؟! كان مقرراً . 
وعندما احتدم البزاع بين الجلس واليابا قرر املاس إيقاف البابا ثم عزله وانتخب 
باباً جديدا » ولكن الرأى العام السيحى ل يؤيد الجا سفى هذه الخطوة خشية حدوث 


0 


() تتعين» امرحم الاق سن 


لت #© سم 
انشقاق حديد فى الكنيسة . وكانت هذه عى ندابة امار حرم التوفيق ٠‏ وفى 
1 أضطر من بق من أعضاء اجاس » وكانوا قد انتقلوا إلى لوزان » إلى 
إعلان خضوعهم للبايا فى روما وانتهت حركتهم ‏ فما يتصل بالحد من ساطة اليابا ‏ 
بالفشلالكامل . وفالمام التالى ١6٠‏ احتفلت الكنيسة الكاثوليكية رسمياً با نتصار 


وقد ساعد اليابا .وجينس الرابع على هذا الانتصار الخاسم أنه فى هذه الأثناء 
كان قد دعا إلى عقد اس آخر » فى قرارا ثم فى فلورنسا »عام ه2١‏ لانظر فى 
أحص توحيد الكنيستين الشرقة والغرسة هدف حك الهو د صد امسامين 
( الأتراك ) الذين كانوا على وشك الانقضاض على القسطنطينية بعد أن استولوا 
على معظى ما حوطها » وبذلك عمل على ا<تذاب الزأى العام للسيحى فى هذا الانجاه 


3 عد ب 
كانت حرك التوفيق أول منافشة كيرى تقوم بها مجموعة من العلماء ورواد 
الفكر الأور وى حول أفضل النظم الاجتماعية والسياسية للمجتمع الأور وى ؛ إذ 
مند اختفاء الثقافة الإغريقية وسيادة الكنيسة السيحية لم محدث أن نوقشت مثل 
هده الموضوعات اللهم إلا فى حدود الدراسات اللاهوتية . وقد ظورت فى هده 
الناقشة أفكار وآراء أثرت فى الفكر السياسى قروناً » وحفلت باتحاهات ما زالت 
حق يومنا هذا موضع تأمل كثيرين من المفكرين(1١)‏ . 


ففها عاد إلى الحياة . كا يبدو فى كتابات فرانسسكو زابارلا ل مفهوم 
كام وض له أن يلعب دورآ يا قُّ الفكر السدما عى الحديث ؛ وهو أن كل 
شعب 12601 أو جماعة عر ب 0 علاك قدر ه متاصلة قَْ دامها و 0-6 
اما قُّ وصع فوانينها وتميين <كامها 4 وأن هده العدرة و<دهأ هى -«صدر 
مشروعية الح الذى “ضع له هذه اجماعة . 


)١(‏ يقول بنجامان نلسون 2061502 <تدطة[0م 86‏ فى معرض نقده لكتاب فيجيس 
المشارإليه : « أنه ليستهناك فئرة فىتارحٌ أوروبا تمدو انا الآن أ كثر امتلاء بالمعنى - بالنسبة 
الصمراعات السياسية فى عصرنا - من الائق سنة الت بدأت ,عجلس ؟ونستانس ©» . 


مد 95د 


وعند مفكر آخْر من الوفقين» هو نولا الكورى » نحد مفهوماً آخر “رددت 
أصداؤه فى كتايات المفكرين منذ ذلك الوقت هو أن كل الناس با لطبيعة أ<رار 
وأية سلطة تقيد حرية الخاضمين لها » وعنعهم عن القيام بعمل »أو تدفعهم إلى 
القيام بعمل عن طريق الخوف والءاب لا بد أن تأنى من رضا هؤلاء الخاضمين 


وةبوط لما « سواء كانت هذه السلطة كامنة فى القانون الكتوب أم فى القانون 


الى ا قَّ الحا 8 © . 

إننا لا عيك إلا أن ترى على الفور الشي.ه الواضح بين هيده الأفسكار 
والأفكار الى أحدثت دوياً فى القرنين السابع عشر والثامن عثير وبلغت ذروتما 
بالثورات التى هزت المالم الحديت فى هدين القرنين فى امجلترا وأمريكا وفراسا . 
ولكن حب ألا يغيب عن باانا أن هناك فرقاً أساساً بين الفكرين ؛ فالرضا الذى 
تحدث عنه مفكرو القرن السابع عثسر والثامن عشر كان رضا الأفراد من الناس , 
أما فى القرن الخامس عشر فكن الرضا بهذا العنى مستحيلا . لأن الفرد » الذى 
لاسيد له سوى ضهيره » ل يكن قد تللور كفهوم سائد إلا بعد امار أفكار 
ااعلاقات الفيودالية والدينة وبمد أن تأ كد - كنتيجة لحركة الإصلاح الدينى فى 
القرن السادس عشر ‏ مفغهوم الفرد ذى العلاقة الباشرة ,الله والذى نختصه الله 
كيان خاص بة لهرد كونه إنساناً . إن مفهوم الرضا عند الموفقين كان يعنى رضا 
الجاعة ا ,تمثل فى « زعمانا الطييءيين » » إنه الرضًا الذى يتضمنه التقليد 
الف.ودالى فى الحج. م كانت عارسه القبائل الجرمانية فىيصورة مجاس العشيرة 10166 


وق ميدأ الرضا اسان للحم - الدى أ كده السكوزى - استطيع أن 
نتبين لماذا ذهب الموفقون إلى أن السلطة السادية معقدها هو « تمم اأؤمنين » » 
أو « شعب اللسكنيسة » كله يا يقول جيركه » وأن ممارسة السلطة « وظيفة » » 
قوم مها البايا والمجلس مما لحساب هذا المتمع , وبذلك أصبح منصب اليايا نفسه » 
مثله مثل الماس » ذا طابع نيالى أو عرد توكيل . كا أن مرسوم كونستانس 
ِضَئ على مع اللكرادلة س وهو هيثة داكا من هيئات السكنيسة ‏ وضعاً كاد 
يقابل وضع مجلس الشيوخ فى كثير من الدساتير الحديثة . وهكذا تصبم لدينا 


صَنخ 65 فب 


صورة للحم فى الكنيسة تغم الباباء فيوضع الملك المقيد دستوريا أو رئيس اجمهورية 
المنتخب بواسطة مجلس نانى» وبرلمان مكون من مجلس أعلى ‏ هو مجلس 
الكرادلة ‏ واس أدلى هو الجلس العام . إن هذه الصورة تطبيق واضح لفهوم 
« الدستور الختلط » الذى نراه عند جمهرة الفكرين السياسيين فى عصير الاستنارة 
والذى يعتير المبدأ السائد فى كثير من بلاد العالم الآن . 


الذى كانت كتاءاته قد انتثيرت على نطاق واسع فى ذلك الوقت » عن أفضل نظم 
الحيء وبخاصة أن نطرية الوفقين فما ,تصل بالرضًا كشسرط للخضوع للسلطة ٠»‏ 
كانت انطلافا من لفهوم الآر ستطالدسى عن المع المسكنى بذاتة عجرم يرع امه . 
ولا شك أيضاً أن الموفقين تأئروا بنطرية الالكية المقيدة الفيودالية فى مواجهة 
الح على أساس الحق الإلمى اللطلق الى صاغها أنصار البابوية » والق استخدمها 
على أن لمجلس » بصفته مثلا للشعب المس.حى » أن يعزل اليابا إذا اغتصب قدراً من 
السلطة أ كثر مما تحدده مقتضيات وظيفته للصلحة الشمب » بل ولما جرؤوا على 
إصدار قرار بزل المابا دو حلنس الرابع عندما رفض دعواتم 8 

نقد صارت كل هذه للبادىء الى أثارتها حرك التوفيق من القضايا السلم بها فى 
53 - دستورى فى العصر الخحد.ث . ولا شلك أن تأثشرها كان كبيراً فى ااتطورات 
التالية في التاريخ الأوروفى . ببد أن هناك <انبآ آخراً لحر التوفيق لا يقل أهمية 
ف نظر نا عن هده الأفكار قف ديد سيره هذه القطورات : 

عن المدروف أن أوروبا فى ذلك الوقت لم تسكن قد استقرت بعد على مفهوم 
الاقاممية عاةاة 0111 رع وعندما دق الانقسام الدينى الناحم عن حرلَّه 
الإصلاح الناس إلى البحث عن رابطة أخرىٍ الدين توفر العاسك الضرورى 
للمجتممات الخديدة » الى كان لا بد أن تنشا بتاثير عدة عوامل وظروف اقتصادية 
واحماعة ع أوروبا ." 


ولك الدافع الذى <دا عفكرى حر لك النوفيق أن 208 2 عقيل ) فى 


تا وعد 


الجلس العام ومجحاس الكرادلة على أساس و الأمم © أن كان“معنى هذا الصطلح 
فى ذلك الوقت ‏ لا بد أنه كان .محسد صدى المشاعر الى بدأت تتسرب إلى. 
المفاهم فى آخر اللقرون الوسطى وساعدت فى القضاء على وحدم. م مملكة السيح » 
ومعها النظام الإقطاءى بأ كله وأقاءت على أنقاضه الدولة ة الإقليمية ثم به بد ذلك 
الدولة القومية. الحديثة . 5 : 0 ل ل 

وقد تباورت حول -هذا القرار بضورة هائ.ة د الكنائس 2 هو 
مفهوم جنديد عاما فى القرن الخامس ‏ عشر ما كان: ليخطر على :ال إنسان تجرد 
التفكر فيه فى القرن السابق . أن الأستاذ فيجيس بردد خلاصة. رأىعاماء السماسة 
الأذكن عندها شرل إن غنوضون: واسامذة امع بارينين ]دوا موقفاً وطناً 
متطرفاً . فى حركة التوفيق 6.» .وهو بذلك » يعبر عن ظاهرة كانت جديدة ماما 
فى أوائل القرن الخامس عششير ؛ فعندما نستعرض التاريخ الأوروفى. كله فى هذه 
الفترة وقبلها لا بجد.حرة أخرى .تعطينا عوذجاً أوضح من ذلك لبداية نشأة النواة 
الأولى للمشاعر الوطنية فى بداءة محوها إلى تلك كد ه القة: تير اليوم أخطر عامل 
فى السياسة المعاصرة » وهى كر القومءة للويام 


مما تقدم تلتطيع أن نتبين أن ممظا ,الأفكار ال 0 التق صنعت العصر الحددث 
وجد بذورها إصورة أو أخرى فى كنابات الوفقين وقراراتهم ا 
أن حر كتهم لو كانت بجحت فى فرض النظام الدستورى داخل الجهاز السكنفى 
ار ادن كال مستحملا لمدة أسباب لتركت أثراً مباشرا وفمالا فى كل 
التطورات التالية » بل لملها كانت قد حالت دون قيام ثورة الإصلاح الدينى ف ىالقزن 
التالى وغيرت بذلك مجرى التاريخ الحديث . واكن اذا فشلت حركة النوفيق ؟ 
إن المصير الذى اتتهت إليه هذه الحركة كاف هو نفس الصير اللدى أصاب 
البرلمانات الفيودالية بمد ذلك فى الحافظة على نفسها ضد موجة الع الملدى المطلق . 
التى أثارت بدورها موجة ثورات إلققرن السابع عشر والثامن عشر .. والغالب أن 
الأسباب الاجتاعية والاقتصادية التى أدت: إلى الظاهرةين واحدة .ولكن هناك “أيضآ 
أسانآ واضحة أسبمت فى فشل حركلة التوفيق بالآدات:.. ض 
ف و مملكة المسيح » الى كانت "مثل محال السلطة الشاملة الكنيسة الكاثويكية 


م 68© سب 


ال وحدة امتاسكة تسمح بوطع نظام ثيانى ل#ثيل أوروبا كلها" ل # حدث 
.داخل الدول الإقلدمية التى أتاحت لما قوة العاسك الوطنى النائى أساساً تقوم .عليه 
مؤسساتها النباية فولتها .ذلك إلى دول قومية . فأورباكانت فى القرنين الأخيرين 
من العصور الؤسطى فى بداية الاتقسام إلى دول تستهدف كل مها الاستقلال "عن 
كل سلطة خارجية » ولم يكن من البسير جممها على الشاركة فى خلق نظام 'ح؟ 
لمؤسسة موحدة ندعى الاختصاص ١!كلى‏ !الشامل فوق هذه الدول . 

: كا أن حركة التوفيق ل تكن متمتعة بالتأد الشعى الكافى ‏ باستئناء. عضن 
الجيوب: هنا وهناك عد للقضاء على الساطة المظلقة لابابا . فالرأى العام السيحى أيد 
الوفقين فما ,تصل بوضع حد للانقسام وتمدد البابوات الذى كان يؤرق المسيحبين 
فى أوروبا ويفقدم الثقة فى أعظم وأمم مؤسساتهم فى ذلك الوقت . ولسكن: عندما 
حاول الموفقون إصلاح الكنيسة بالحد من سلطة البابا وكادت محاواتهم تؤدئ إلى 
انقسام جديد انصرف عنهم الرأى العام السيحى . فضلا عن أن الموفةين » وثم مجموعة 
من المفكرين الا كادعمين أساساً , لم يدخلوا فى اعتبارهم أن حر ؟نهم جركة شعبية 
فى جوهرها » إذ تعمل على فرض مصلمة « الشعب 4 المسيحى وإرادئة مجعلة مصدر 
السلطات » وليس لديها ما تواجه به ٠‏ الصاح الها : عة القى مهمها الإبقاء على الأو ضاع 
0 سوى النآ بيد الشعى » ومن ثم فإنهم لم سذلوا جهداً لاجتذاب الر 5 العام 
الأو روف فى ًَ بد جر 5 ؛ بل إنهم عوقةهم امتشدد عدد حركة أتباع هاس ظ 
وال وكات المائلة » واتهامهم إياها بالإلحاد » وعى التى كانت عثل فىالو اقع تطلماك 
الجاهير فى ذلك الوقتث 6 أفقدهم ما كان 3 ن أن يحصاوا ء علءه من تأيد وقضى 
على جهودهم بالفشل . ْ ْ : 

ظ لقد كان فشل حر 7 التوة فق عثابة ضربة قامية القضة 2 ف 57 
أوروبا كا بوك أحد المؤرحين الذين: يمتد بأمهم 0 ولكنا رغ فشلها ركت 


0١‏ و.دت.ءو.ج «تارح أوروبا من م810١‏ عد ووير» ( لتمنيةء نيام 

:ص ” * ' « 1378-1494 1221010126 1 21856]0137 > م اة177 .77.1 6 0 6 فب ينون ] 

وقول فبجيس 6 امرجم السابق ص 1 “كان انتصار اليايا بوحيلئيس الرابم بداية لماز 
البيدوقر! اطية 1 2 بة فى العالم . 


أرآ داءاً فى التاررخ الأورولى وا| لفك السنانى عمومآ باعتشارها أول محاولة من 
نوعها لبلورة الفاهم الدستورية الفرودالية فى مبدأ دستورى محدد يستخدم فى مواجهة 
حا كم مطلق على أساس محديف سلطته بوادطة هيئة عثل « اللمجموع ه » ويذلك 
وضعت اللبنات الأولى لسيادة الشعوب - حتى قبل أن يتبلور مفهوم ااسيادة 
الحديث نفسه ‏ ووجدت فبها الحركات الدستورية ااتألية كلها ذخيرة من الس 
والأفكار كا نستطيع أن 'رى بوضوح فى كتابات دعاة هذه الحركات . 
وهناك أثر هام آخر لركة التوفيق يشر من علامات الطريق فى تاريسم اانظربة 
السياسية . اقد اسثمرت أوروبا قراءة ألف عام تتناول القضايا المامة ‏ الكبرى 
والصغرى - من زاوية الحق القانونى الشخصى الذى ورثه الفكر الأوروف عن 
القانون الرومانى » وقد استطاع أنصار البابوية أن يثبتوا « الحق القانوتى » للبابا 
فى الحسج السيادى المطلق . ولكن زعماء كونستانس وبازل واجهوهم عنهوم 
حديث عاما هو أن القانون ليس شيئاً مستقلا بذاته يعمل فى فراغ » بل هو جزء 
من الجتمع وإستطيع الجتمع تعبيره بإرادته عندما تتغير ظروقة ؛ وهرل. شم فإن 
( الحق » السياسى أمر نسى يرتبط عصلحة المتمع ككل . وهكذا ظهر لأول 
مرة فى تار 42 الفسكر الغرلى مند قيأم اأسرصة « مفهوم التفعية 4 برد :جره ع ]170111 
فى مواجهة مفهوم الحق المطلق » الذى يتضمنه القانون الطبيعى أو أى قانون آخر 
بعيد عن متناول العقل النشيرى والارادة اليشمربة ؛ لاحة لستخدم فى قضمة عامة 
مفهوم الاحتكام لمصلحة الجتمع كعيار نماثى ‏ وحوله إلى مبدأ « صال الدولة » 
0:84 «ووزوع كمعبار نهائى لجمل منه نظرية سياسية قام عليه الجانب 
الأ كبر من علٍ السياسة الحديث . 
عبد السكريم أحمد 
أستاذ العلوم السياسية 
بالمعبد العالى #خدمة الاجياعية 


حت فج# سد 


سد ف ف ا 

9 
00 : لبوخا 0ك 3 5-0 0 الو 5 : ا 
5 0 


خلال ستوات /نمه؟ 2 كههزر 2 


ال قري ال ظ 
كلية الآداب الل باممة عند الخا. فى اوداع قرب ١‏ 
5 ما ل 6 


أولىالؤرخ الفرلى أبوفارس عبد العزيز 2200 حدات العماصرة 
الى عرفتها أوروبة: الغربية خلال الريع الأخبر من القرن السادس شير “لدرجة 
عكن معها القو ل بأن 0 مات الا و والتقاصيل الدقيقة 3 200 -00 0 
عند بعض الو رحان لأوروبيين للماضرئن ٠"‏ ْ ْ ظ 


ولدس هناك دن شك فىأن وضعمة 0000 المولى أحمد عدر السعدى 
ورئيس كتابته | الخاصة م كجليس خاص للخليفة » قد مكنته من الاطلاع على الكثير 

ن التطور ات والأحداث الداخلية. والخار جية . وساعدته. على :دوين جانب: 
7 3 ا : 

ويهمنا في هذا البحث أن تكشف اللوانب الحامة من تاريخ أورنا الغربية فى 
نهابة القرن السادس عشر » الى أولاها الؤرخ. امحل عنابة كترى:. فى عطوطه 
) التاهل ( ا 0 


د اي فى دراسة هذ الب الأطرةد من تاربع أوربا الغربية في 


ب 
: 


؟ - لنستدل بها على مندى سعة أفْق نعض لور خين- الغاار , به القاصرين :الذدبن 
دونوا أحداث بلادهم الداخلية وأه, التطورات الخارجية يم : 0 1 


رة بهم .مط ) 


م س ولنبطل الأدعاء الذى طالاً ردد الكثير م من الأجائب بانعزال, اال 


اوهس 


العرلى وانكياشه على نفسه خلال المصون الخد كة وجبلدط خرى من تطورات فى 
وال اليلاد وخارحها .. 

اشتدت وطأة و الدنية أو لفرية. 07 ذ اأرج الأخير من القرن 
السادس عشر : : للاشتباكات اللدموية التيتعددت واجهاتم! والشهبت أهدافها » لدرجة 
عكن معها القول بأن الكثير منيفلوك أوربا وأمرائها قد استغلوها لبسط سيطرتهم 
أو لخلع نير حم أجنى » أو لتحقيق مطامع, وأهداف طالما عملوا الأجلها ٠‏ وقدكان 
ملماك أسيانيا قيليب الاق سمل جاهداً على ! إقامة دولة مسيسية واحدة تكون قوام 
إمبر اطورية.عالمبة » وكان. تخد من اتأييد البابوية فى روما حجة وسنداً للدخول قُّ 


+ ءِ 
0 
6 أي م 2ن ١‏ 


حر و بضد الدو 5 الأوروبية لدعو ى اعتناق بعضها الذهب اابر و رتستائنق الدى اعتير ته 
الكنيسة السكاثو لبكية بدعة .بحب القطباء عايها مم أن هذه الدول قد خر حب 
ليت إلى الجروج 3 فيايب الثانى والوقوف فى وجه أطراعه التوسعية وذلك 
للتطورات التى عرفتها أوضاعها وظروفها كدول نامية آسعى لتحقيق 1 نها السيامي 
ووحدها الوطنية » ومن هذا الفسل بريطانا وفر سا وهوائدا الى كانت ريطا 
بالمغرب رؤابط قوية وخاضة ف للمدان: التجارى . وقذ أخذت هذه العلاقات تتحول 
إلى اتضالات سياسية يسبب شءور هده الذول بالخطر الأسباتى المنزايد . أو بعبارة 
أُوْصْم » فإن الخظر الأسبانى قد قارب بين دول المسكر البروتستانق بأوربا وبين 
الغرب الذى كان يتخوف من قيام الأسبان بوجوم عسكرى » خاصة وأن للاسبان 
قواعد احتلال : عديدة. مندثة على شواطيء الغرب الشمالية . 0056 
|ومند اتهزام البرتغال ف :معنكة. وادى ,الحازن» ) الاثنين ع ع شت موا 7 

اشتدت رغية فيليب الثانى ملك أسبانا فى ضْم العرش البرتغالى وتوحيد شبه جزيرة 
اييريا » وقد تدلفى قواعد الاحتلال البرتغالى فى الغرب ( سبته اطنهة 4 سلا +" 
مازكان)” بدعوى 0 من الَْجْوَمَات للغرسة. »؛ وأخد نستغل كل الفزض والظروف 
للاطاحة بالحكومة البرتغالية التى لمتسكن الأيام ارزيد أوضاعها التداخلية إلا:تدهونا 
واشطرا ؛ ظ الا دءد وفام الركرد ينال ا(شعا ف شار فبرابر مئة ل ع 


بم جم اااء © 


كن ا 5-5 يعن سيتولى المرى ل 3 الالين , ولقعت 0 
واختلافها < الس ١‏ 


ا ل 


ومن أبرز الطالبين ( دون أنطودو ) عم اللك القتيل ( دون سباستيان ) » 
الفنى شارك ندوره فى ممركة وادى الخازن ونجا من الأسر بأعجوية » واللك 
الأسبانى فيليب الثانى الذى لم يتردد فى استخدام القوة 0 الرشن اللرتغالى . 
والامبراطورية البرتغالية المترامية الأطراف . 

١‏ وعندما احترفت القوات إلا" سال الحدود الرتفالية يوم ١2‏ بونئة 5 ظ 
سارع مجحاس ( الكورتيز ) البرتغالى إلى دهة ( دون انطونيو ) يوم 19 يونيه » 
وتصدت القوات البرتغالية إلى مقاومة الاأسيان ولكن بدون جدوى » إذ الهزم' 
( دون أنطونيو ) فى معركة ( الفنطرا ) وجرح ثم فر إلى شمالى البلاد ومنها إلى 
زر [صور الفى وصلما بوم 9" أ كتور من نفس السنة . 

ظ أما قيليب الثانى وقد استقر فى مدينة بطليوس إلى أن جأوه ير الفتتح وتصديق 
بلس ( الكو رتيز ) على وحدة العرشين البرتغالى والإسانى خلال جالسته التمقدة 
بوم ١6‏ أبريل 1و1 ء ومن مدينة بظليوس انتقل إلى اشبونة القى دخلها دخول 
الفاتمين يوم م1 يوليو فى حين أن ( دون أنطونيو ) قد أعلن معارطته لذلك » 
وجمل من جزر آصور مقراً للثورة ضد الأسباننين . وعندما أرسل الأسبان قوات 
حرية ضد آصور سنة #مه! انتقل ( دون أنطونيو ) إلى فرنسا عند ملكها ( هرى 
الثاك ) الدى أعرب عن تأبيده للاأمير اللرتغالى ومده بمختلف الساعدات » غير 
أن أحداث فرنسا الداخلية » وتحدد الحروب الدينية .ها سدب عمحاولات المزب 
الكاثولدكى الفرنم.ى حرمان الأمير ( هترى نافار ) البروتستانق من عرش فرنسا 
سد أن أصم بح المرشح الو<يد له إثر وفاة الأمير ( فر انسوا ) أخى املك ( هئرى 
الثالك ) سنة 6ه » وتدخل مالك أسيانيا اتأدد الجانب السكاثو لي من جهة. 
أخرى » جعل ( دون أنطونيو ) ينتقل إلى بلاط اللسكة الامجليزية ( ايليزابيث ) 
بلندن »الق أوته وثملته بكل عطف وتأ يد : ' 

. --وبانتقالك ( دون أنطونيو ) إلى لندن ازدادت حدة النزاع بين أسبانيا وامملترا 
وتباينت شقة الحلاف بين المسكرين السيحيين الأوربيين السكاثو بك بزعامة قيليب 
الثاتى واللروتسانئق بزعامة الللسكة إيليزابيث . ْ 


والكذى اللاعظلة عو ان كلامن السكرين فداستى. جاهدا إلى كنت عجان 


سه 2 الس 


الجليفة الت.مدى المولى أحمد النضورلا يتمتع به لغرب من ستراتيسية هامة . والدور 
المسكر ى الذذى عكن أن يقوم به الغاربة :عنس د.قيام حروب بين دول, المسكرين 
الكاثو لكي والبرو نسيّا:ق. »دوقد الوم لغرب جانب ايام بان الخانيين التنازعين , 
سنة 8م6١‏ ) إذ ازادت الصلات بين اللدكه الامجليز, بة ( إيليزاءبيث ) والو لى أحمد 
للنصور الذى أعلن تأبيده للا ير البرتغالى ) دون ار ). 3 0 00 
الدروعة ف الوق سال الى بك واي 


وعد الاتصالات البو 1 التي" جرت بين مر 7 اكش و دن : م م الاثفاق على أن تقل 
الأمير ( دون 5 ريستوف ) بن ( دونا: نطوئيو ) إلى لغرب 1 رهيئة فى مرا كش 
مما بل الساعدة المادية و القروضٌ امالية ية التى وعد ا!: نصور بتقد 7 إلا أن الولى أحمد 
استغل وجود الأمير البر تغالى بان اديه الضغط على الماك الأسباق قليب ااثانى الذى 
تنازل : له دورث قتال عن مديئة أ ملا إحدى قواعد الاحتلال الأسيائى بالمغرب / 
وللانطلاق نحو غرف أفريقيا لبتم السودان » و ا إم.راطورية مترامية 
الأطراف . 


هد 1 7- ت تناج در الأرمادا على الأحدت الق عرقها أووَية الغربية فعلاوة 1 
طُّ التو رات الى ازدادت ضد الأسبان لفقدمم بض السكانة الى كانت اله م كأعظم 
دو لة فى العالم ء أخذ خدومهم الذين كانو | قفون منوم على حذر لسطوتهم وقوتهم » 
1 يصارحونهم العداء ويحاولون استغلال هده الفرصة ارة ع برهم وإماد حطرهم ( 
ع0 

وهكذا اندفع الاتملين فى حروبهم ضد الأسبان وتعددت“واجبات القتال بين 
المساكر إن السيسيين.» ؤسعى الحلف: البزوتسانق بوجه بخاص إلى احتلال أهم المد 
البرتغالية السماحلية لتتوييم ( دون أنطونو.) .ها ولقطع الطرق التجاريية البحرية الى , 
تصل بين أسبانيا من جهة والعالم الجديد والشبرق الأقمى. من جهة أخرى 
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لد -” الا جا رد شئة جامم؟ فى احتلال منأينة” قادنى #حدى المرا كز 
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الاقتصلدلة: الأفة: افشيه طن , رَ الاعر. نة ونادوا بالآفير دو 5 ز لسمتوافت-6. أمير | 
علها بمد وفاة والده ( دون أنطونيو ) بفرنسا سنة مو8©١‏ . ش 
1 اقاء 0 

#306 
وجميع .هذه التطورات والوقائع قددونها الؤرخ الفشتالى فى عخطوطه «مناهل 
الصفا م ب» وإن ل يكن ذاك بصفة منتظمة لأن الفشتالى كان يدون أخباره بشكل 
كرادرس ومذكرات ولأن بعض هده الأحداث جاءت صفة ة إستطرادية أو فى معرض 

حديثه عن الخليفة النصور وأخبار دو له بالغرب 


وقد كت بتنظم العلومات التى دوا الفشتالى عن أورزبا. اللغربية خلال الفترء 
دن 4لاه١‏ - كوهة1 وترتسها ترتباً زمنياً 3 الفائدة المرجوة ودون أن عس . 
داك بالأصل وبشروط الأمانة قار 


- أوضاع المرتفال بعد معرصة ؤادى 9 والممراع بين فيليب الثانى 
ل كنا بالمرش الركال ظ 


١ 2 ١‏ فأما . وادر طاغمة برتقال دون. أنطون. فقد كان من خيره أن أمير الؤمنين 
اللنصور لما وقع جموع _.الشمرك يوم النهر بوادى لازن حسما سيق وجدلت. سيوفه 
بستان برتقال, واستولى المسامون على من مخطاه الأجل من سواد المشركين كان من 
أسر يومئذ من طواغيث امرك دون أنطون عم بستيان طاغية يرتقال الحالك أسره 
بعض زعائفة البربر من مطوعة بلاد المبط واستالهم بالمال .وقد جهاوه فأوصلوه إلى : 
أصيلا وعبر البحر إلى الاش.ونة قاعدة برتقال » وكان القائم ها يومئذ بأمر برتقال 
من بغد بستيان حمه فرديال. ثم هلك لهولين من ولايته فقا بالأمر من بعده دول 
أنطون هذا ثم طمع طاغية قشتالة. أن يغلبه على ملسكه بها وأعانه على اتهاز الفرصة 
فيه ما قدمنا من تلاثى أ نرتقال باستيصال هافتهم وهلاك جموعهم.بوادى الخازن 
الكائن للمسامين علهم على يد أمير. المؤمنين. فزحف إإبهم. بمساكر قشتالة وكانت 
أكثر امم النصرائية جما عفري دون أنطون لدفاعه فيمن ,بق من جموع “برتقال 
فالتق: الخمان ساحة الاشبونة كانت الداترة على دون أنطون ونجى إلى. ملكلا 


الا ١‏ - سه .. 


بلاد تكلطيرة ايذبيل ماده فأوته امسر ااي 
.)١‏ 


وصف المارك والى روب 2 جرت بين الأسبان والإجليز : 


,2 فطل الجو بالفكن على طاغءة قشتالة و تهالكت فى مشاقته ملو 0 الأمم النصرانية 
فكان أشدثم تكالياً عليه وأ كثرهم أحراءة على الإخلاب على مالكه ؤالتضبيق عليه 
والأخذ عخختنقه إ)زنيل سلطانة مالك يلاد تكلظير .. شم . متاهطتها. واختفل ف 
يي الأتدطو ل لمناز انها فأوة قمعت به أساطيلها و َك تدعلى 0 ا ل 7 ع 
ص ه١١‏ ). ١‏ 


٠‏ وصما معر كك الأرمادا : : [ من م رسالة للماصور إلى ل سوس انز مقائل 
سعد بة ٠ض‏ .16 |. لك ١‏ 06 
وذليم أن عدو الدين الكافر جدد الله حزنه وقوض ركنه وهو 0 
الذى هو اليوم ضد الإسلام وعميد الثمرك الذى ,شرع إليه اللدم والحسام كان من 
أمره مع سلطانة بلاد نكاطيرة الى قيض اقه منها عدواً من جنسه وضداً شغله عن. 
نفسه بسبب عداوة نشأت عن نزوعها مى وقومها عن ديار النصارى » وشرعتوم 
والحروج عن ملهم فكانت لذلك :غزى الطاغنة من ستين تأشطوهًا. ف عقر أداره 
وتستأصل المرة بعد الرة بسيوفها جماهر حماته وأنصاره وتقيم كل ينوم فى أرضه' 
مآثم » ونهجم على أساطيله مع البحر غربانها جوم الليل الماتم تح . إذا “استشرق 
داؤّها العضال وعضته من حروما الأسنة والنصال سولت له نفسه مجهيز الحرّكة إلى 
أقطارها ومنازلتها عجموعه فى عقر دارها إظباراً اقوته وإيذاناً من الله “بلنتحصاد 
شوكته فشءر للا'هة والاستمداد و استنفذ فى الاحتفال الطارف و التلاد حق مجذعت 
له من الأساطيل عمارة خافلة مكث فى حبمها أزبعة أعوام تباعآ استفرغ: فيها غارة 
مقدوره وجهده واستغعمل فها كل طاقته وجده وعندما كلت أخراها إلى الخر 
وشحنها بأمم لا نحص من -جموع الشرك » وأحزاب السكفر محيث ليبق أحد' من" 
أحزابة(١‏ )فا فوقه بسائر أقطاره ».وبلاده وقوضت إلى بلاد نكاطيرة تخوض 
محوها الأمواج وتبتغى إليها. السمو والءراج حت إذا دثوا منها وقد أخذت أساطإلها: 
لحريهم الأهبة و الاستهداد: وقمدت م غنتهى جزيرها وحدود أزفها بالررضاد أر. قل 


الله على أساطدل الطاغية من عنده ريحاً صرصراً متهم فى بلاد المدو على غير 
نظام وتكست لهم الريات والأعلام فاغتنمت منهم تكلطيرة الفرصة فابتدروا انتهازها 
ويم أسطوهم على تلاك العمارة القوية قردوا على صدروها أعهازها وأقبل تيار الحاكة 
على جموع قثتالة كافة واستأصل الله سبحانه لمم الشأفة فلم ينج من الغرق سوى 
من استأصله السيف وعاجله محمد الله تعالى السيف ولا خلو من الورطة فى تلك 
الجوع الكفزية ولله النة على كثرتها وأربائمها على الرمل والخحصى فى عددها وعدتها 
إلا قبطان مدينة لا غير وهو قائد تلك الجوع السكافرة والعصابة الراحة بالصفقة 
الخاسرة أفلت وحده من شرك الردى جرنحاً » وكان له الوت لو وجده شافياً من 
مجرع تلك العصة ومربنحاً » . 


ع ل إيليزابيث ومساعيها لدى الماصور ا:أبيد ( دون أنطونيو ) ضد الأسبان. 


وثم نظر فى أمره فردا أن جير صدعوم ونناء ما تدم من ملكهم لحان 
إلا على بد أمير اأؤمنئين الذى فى هلا كر ضرثم ونفعهم وجبرثم وصدعهم وأنه لا فدرة 
على تشييد ركنهم إلا نقضه ععاول سيوفه الأمامية وأسنته اللهدمية فاستخدم له ومد 
إليه بد التأميل من وراء البحر » وأوفد عليه ابنه من بلاد لتكاطير صر يا وضارعاً 
فنزل باس قاعدة البحر » وبلغ إلى أمير الؤمنين على مكناسة من طريقه لفاس خير 
وصوله غرة ربيع النبوى | فاح ربع الأول عام بربووه . الموافق منتصف بناير سنة 
همه ] فسرح إلى أبنه المولى الأمير أنى فارس بالحصرة يأمره بإرسال كير ألوالى 
المملوجى بايه القائد #ود اصحابته فوصل به وأنز ل سورع الثارة من بساتين الخلافة 
ساحة الحضرة »2 وأقيم له هنالك من رسوم اللسكرامة ما يليق بعظاء القوم أمثاله » 
( الناهل ص ١١‏ ) . 

ه س الولى أحمد المنصور وموقفه من الحروب الأسبانية ‏ الامحليزية 

«وكان أشدحم تكالاً عليه وأ كثرهم جرأة على الاجلاب على تمااسكه والتضييق 
عليه والأخذ عخنقه إيزيل سلطانة تمالك بلاد نكلطيرة لإغراء مولانا أمير الؤمئين 
إياها عناوأته وشحذ عزاعها على عداوته ومظاهرتم! على مغالبته با أمدها به هن 
النحاس لتفريغ مدافع النار وإطلاق ملم البارود لها بالشراء من تمالكه: الشيريفة 


2 ١ 
دود بش‎ 


وإمدادها يالءادن التى أعو زهاءيبلاده| قناصمهاأ أنده الله في وحه عدو الدبن وقدض, 
له ممنها. أده الله عةتفى حزمه ‏ وواسع تدبيره.: »' وشده احتياظه شاغلا يشغلو تفر غ1 : 
واستجاعاً إلى ماكان أبده الله هرف إليه وجه عزاتمه.الماضية من تجهيز العسا كر 
إلى بلاد السودات الى قتحها: : وملاك أرضها ألم له أبده الله فى ذلك تدسيره دل 
فى نكاءة عدو الدبن مراده وقصده واعنرزت صاحية بلاد نكلطير عظاهر ته وطاوعته ‏ 
على ما أغراها .به وتوكات على منساة الإسناد إلى الى جنابه والاعتضاد بعظيم 
ضرق طتها فشمرت لشاقته ومضايقته فنازلت أولا بعساكرها الأشبونة قإعدة بلاد : 
برتقال من تم لكه 6 ) الناهل ص وم١؛‏ ( : 


« فازدادت بذلك جرأة علءه وبااغت فيالاحتفال له فلات عليه البحر أساطيلها 
وحرتث عذءه هزام وأتيح لما عامه القاهور » وأغلت فى مضاءفته حدق هدمت 
أساطيايا على أسطوله عرسى قاللى دن سواحلةه ونا أت فنة سبياً 04 وتغريقاً ونكت 
عله البحر أجمم وكادت أساط .لها تقطع عنه مناهم الهند 4 وعها م 6 وعطلت .على 


بلاده مرافق الب<در والتجر وضاقمها محنفه إلى اليوم 6 ( الناهل . ص هم ؛ ( 3 


نا قيليب الثانى ملك الأسبان والحروب الدينية بغرنسا : 

« ذلك أن ملك الأآفر 3 كان فى القدم من أضخم الدول وأفخم المالك » 
وأوسع الأءلات خطية وأعمالا م رجع القوقرى شيئاً فشيئاً حدق ضاق تطاقه » 
وتوزعت ممالكه فغاب على بءضها طاغية قشتالة عند ركود ريع الدولة الأف ريية » 
وتعاصر قدرتما بالضمف المارض للدول عيدل هرمهأ 6 ووافق ذلك ما كان دن 
نحويل جمهور أهل تلك المالك إلى الدين الحادث فى الأمم النصرانية المءروف 
بلا تزيان فكان ذلك أعون على <ذلان ملك الإفر 3 .لا طباق رعائاه على الا::ةال 
لهذا الدن قصمم هو ص دنه الأولة.» ويرام رعاياه اعدو قوم بعدى القفر إلى دنه 
فاستمصى عليه شالهم فتجافى عنهم و وكهبو دنهم مداجاة وهوادة وليس له مع دلك 
وارث يرث مإسكهرذ كر والبنات لا .يرثن الاك فيهينهم كا برثؤمعند غيرثي من 
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التصارئ' فم يكن أقرب إلبه وأحق. يأر ثه من ابنعم له سلطان أهلل ذاره الوارث 
للكهم من طريق الأؤولة » وكانوا على دين لاتريان فطمع لدذلك طاغية قشتالة 
فى ملك الإفرنج لانقطاع وارثه ونحول دين أهله فاعتمل فى التضريب بين سلطامهم 
وقومه وأغرى بءض آهل بارس قاعدة ملسكهم بالفتك به فاستحكنت النفرة بينهم 
وبين سلطانهم ولوختن لقتل خيفة من ذلك فائ:قل عن بارس إلى روان إحدى 
تمالسكه ووصل يده بيد ابن عمه صاحب نباره ثم عاود بارس منازلا لما فدس إليه 
أولياء طاغية قثتالة من أهلها بالغدر على بد قسيسن فطمنه م قالية السلطان 
الطعون على سلاحه ققتله به فى اين م هلك هو من طعمنته فصار سيب ذلك 
لصاحب قشتالة من تملكة أفرانصة برطائية ويرجوم والبعض من نباره » وصارت 
باريس بعد خروس صاحب أفرنصة علنها ليجيبه وممئاها جماعة :دير الأص وصاحب 
قشتالة معهم فى تلك الليجة كأحد تلك الماعة » وكان عدم بجيشه الذى. بأفلانطس 
نم ملك صاحب نبارة ابن ع, . السلطان الهالك بارس » واتصل أهل أفرانصة » 
وانضم بءض فقويت شوكتهم واستفحل أمرهم » وتعاظمت صولتهم فسمت هممهم إلى 
استرجاع ممالكهم ومماودة سلطائهم وثمروا لغالية طاغية قشتالة على ما يلهم من 
تمالسكه فصمدت عا كرثم إلى باريس فنازلوها وأجليوا على أعاله وممالكه وزاةوه 
بالمنا كب ولاحت لمم بوارق الظهور عليه فتهالكوا لهذا المهدفى مضايقته ووقةوانله 
عدارج النفس فضاق منهم عتنقه وتكالبو | عليه مع صاحب بلاد نكاطيرة كلمن جهته» 

( الناهل ص ٠+‏ ).. ظ 

اال ة الأ اضى المنخفضة ضد الأسبان : 


02 م عزروا ,ثالث الأثافى من أهل فلنضس »وثم أهل ملكة الطاغة القدعة 
القى منها أصله وقد انقضوا عليه وصارو | عليه إلا مع الإف رج وأهل بلاد نكلطرة 
فأضرموا عليه جهاث مالكه نارآ وفتنة وصلى 5 حروبيم بر وعحراً فظهروا 
عليه ظهوراً أ أطمعتهم ف انتشار سلكه ومقاسمة ملكه.» ( الناهل .ص 181 ). 

يه . - احتلال الأنكلء: لدينة قادسن و أهمية ذلك هناها واقتصادياً : 


١و‏ “وفئ هذا النير 4 0 نقصك الفتستالن: مينة ,"بون ١‏ ) عد إليه أسطوكساطانة بلاد 
0 مائق فراكن: وشيف شحو نه محوش قأفرة وعم قي النار على احتفال 


عظيم يقدمها دون كشطويان الذى كان أوفده على أمير المؤمنين والده دون أ نطون 
سلطان برتقال النازع إلى بلاد نكلطيرة عند تغلب طاغية قشتالة على الاشبونة حسما 
قدمنا وطارت لذوى زحفها ط.ارات الطاغية وتصاعدت من الذعر إلى أوكارها 
مشمرقة ومغرية حذاراً ص انةضاض النح الكواسر عايها من مراكب أهل نكلطيرة 
الماثلة لعظمها وجفاتها علىئبسج الموكالمماقل الحصينة فأجا بتعلىمدينة قادسمن مدن 
سواحلقشتالة » وه البابالأعظم إلى مالك الطاغية ومتونالنظائر الثقيلة من بلاده » 
ومحط رجال الأموال الطائلة من أرضه ومرسى أسطوله وفرضة اللهاز إلى تمالكه 
والمقيلة الماثلة على كرصعا من حر الزقاق 1 نفة وعزة وتحصيناً فاقتضى عذرتماأسطول 
الانكاين » واستباحوا حماها وكانت أغر بة الطاغية الأنداسية وأسطوله ( 
مسفر الهند جاعة عليها ومحامية دونها فأوجف. علها أسطول الا نكايز ول كن لما 
هن قبل ,عدافمته فأوقع بها » وكانت فما زعموا حمس مراكب لاطاغية مشحونة 
بالأموال يقال فيها من السلع النافمة بأرض المهند الناممة الآر باح يساوى اأثين من 
الآلاف فأتمح للانكليز الاستيلاء عليها والظفر بها وا كتسحوا الأساطيل ثم أضرموا 
أعوادها ناراً فأنى عليها التدمير تغريقاً ونحريقآ ثم اقتسموا الدينة عنوة واستولوا 
علها بالسيف غلباً وقهراً فاستياحوها وأطلقوا أبدى العيث فبها لأصلوا من أموالهًا 
الطائلة وذخائرها المستبحرة ونجائرها القيلة على ما لا يضبطه فلم حاسب ولاذ 
التجار من أهلها وأ كابرها وحاميتها 0 . ) العساكر ونصبوا علمها 
مدافع النار وشاهدوا اللوت الأحمر فألقوا باليد واستامنوا وطلءوا الإبقاء على مال 
بداره فداء ,مال إنه مائة وأربعون ألف دقاة » ويمال ماثتان » ,وبعثوا إلى قومهم 
أُشبيلية فأعطوها عن يد فأخرب علهم عساكر الإنكطيز رجوا متسايلين إلى 
أرطهم ناجين بأنفسهم من بين الناب والظفر ومغتنمين الإبقاء عايهم واجتممت 
على المدينة المسا كر وسائر عمارة الأسطول وتهالكوا فى منخريها» وأضرموا 
يوتها نارآ فأصرعوها إلى الأرض وألصقوا مبانيها وقصورها بالرغام فأصيحت 
أطلالا دراسة كان لم تغن بالأمس » وأقاصوا عذبة ستة عششر يوماً منادين هل منْ 
مبارز فأعطاهم الطاعية الأذن الصماء وقد عظمت فهه النكاية وحلت. به المصسة وقد 
تصاعد أسطول الاتكليز لهذا المهد من بعد ررب قادس مع: بحر الزقاق للعيث 
فى شواحل الطاغية وتدمير أرضه والإجلاب على ممالكه والتضييق عليه والالغة 


فى نسكابته وهو متطاحن لصولهم ومستكين لا ينيس له عرق بحر ولا مختاج 
ميك حاقية ولا قأدمة هوض ولا مدأقمة وألدسته هده الممرة اأشزهاء لارل والصغار 
وحللته الهو ان عند الملوك أضداده فاطمعتهم سه وفغروا أفو أههم دن كل حانتب 
إلى اللهامه مكن الله نه مناه وعزنه <دزب الإسلام وحءعل ملدكه مهية سدوف 
مولانا الامام » ) الناهل . ص /امغ ) . 
ع فد ع# 

مصاذر أ 4 لعحث : 
بالرباط رقم 0* . 

؟ - عصر الولى أحمد المنصور ادهى . أطروحة الك كتوراه للدكتور 
عيكد الكريم كرم . 


ع 
مم١‏ - وىجملر) 

سان سيمون ( *كلا١ ‏ 18565 ) : 

نتسب الس أن سيمو نون إلى السكو نت ( هشير ى دعس أن سحو ن 06 اتمتصعط 0151106 
مصطذة غمنوة ع2 عرمجتامظ » صاحب الذهب الاشتراى الذى نشأ فى فرنسا 
خلال الربع الأول من القرن التاسع عثير ؟ فقد كان داتم التفكير فى أحسن 
الوسائل هوض بالإنسان والجتمع الانالى كله » وصار برى أن هذا الأ 
دن أسائذة وحرءٌى مدرسة المندسة الماما عتاوتصطءعاتي!20 18:6016 2 ور حم 
قلة ما اديه من مال ففد استطاءع ‏ ععونة بعض أصدقائه أن يصدر يعض المطبوعات 
مثل .فة « الصناعة 112018236 »6 وصحصفة « السياسة 2011600106 2[ 6 
وكتاب « المنظ 


1 
ممتقتصة نط0 ندقها210 عنآ الذى ظهر فىابريل من عام وفيه أوجز 


ناءثوونصوع102 » وكان آخر ما كتبه هو ( السيحية الجديدة 


« سان سيمون » الرسالة البىقبجحب أن,ضطلع بها القرن التاسع عثير آلا وهى محسين 
أ<وال الطيقة الماملة أ كثر الطرقات عدداً وأشدها بؤسأ . 

و عقر « سان سيمون » مؤسس الاشترا كية الفرنسية » فقد آمن االمادىء 
الاشتراكية وعمل على نشسرها » وما كان يمتقد أن تقدم العالم مرهون بأمرين ائنين 
ها العلل والصناعة فقد دعا إلى قيام دولة صناعية على أن يديرها العلماء لا الطبقات 
الأرستقراطية أو المسكرية » وعلى أن تستهدف هذه الدولة إنتاح الأشياء الفيدة 
للحداة باستغلال قوى الطبيعة استغلالا علياً منظ) يوم على النماون بين الأفراد . 
كا كان « سان سيمون 6 برى وجوب امتلاك المتمع لأدوات الإنتاج حق يتحرر 
العامل من الفاقة والبؤس ومن الششروط الحجحفة الى كان يفرضها عليه أحاب 
العمل » وتضطره ظروفه القاسية من الجوع والحرمان إلى قبولهًا » وبدلك لا يتح 


©# هسه 


أحماب الممل فى العال » ويصب.ح العمل متوفراً كل قادر عليه ويعطى كل فرد 
حسب إنتاحه . 

وإلى جانب ذلك كان ( سان سيمون ) يتمنى أن برى المتمع الأوروبى وقد 
ألق السلاح ونبذ الحروب وجنح إلى السلام » ووسلة ذلك - فى رأبيه ل العمل 
على الود دن التعصب الوطبى وإنحاد نوغ من الاحاد ددن شعوب أورونا ؛ مع احتفاط 
كل منها باستقلاله القوى وحكومته الهلية » على أن تقوم أنظمة لاحم متشابهة فى 
#تلف الأفطار الأوروية من ثألها أن تساعد على التقارب بينها » وإلى جانب 
هذه الأنظمة الحلية تقوم حكومة عالية وبرلان أعظ لتنفيذ الأشسروعات المامة الى 
تعود بالنفع على ال جتمع الأورونى كله : 

ومن الأسس الحامة التى قام عذها مذهب (سانسيمون )» دعوته إلى الجمهورية 
كنظام للدي فى المتمع الصناعى الذى نادى يقيامه » ققد كان برى أن الجمهورية 
أفضل النظ لأنه فى ظلها تتوفر الحا الحرة الكرءة لكل مواطن دون استغلال . 


وبعد وفاة ( سان سيمون ) فى ١9‏ مايو مم١1‏ خلفه فى زعامة أتباعه الأب 
(روسبيرانفاتان ساسدعمظ عومدم2 )و استمر نشاط الاعةوازداد عدد أعضاما 
وانغم إلها كثيرون من خريحى مدرسة الهندسة العليا الذين كانوا يمترون من 
أقدر الناس على #قيق أف_كار السان سمونيين وتنفيدذ مششروعاتهم » حت لقد كان 
) انفاتان ( مدر أن مدرسة المندسة الملءا هده فى اأصدر الذدى شيلع منه أفكار 3 
فى الجتمع » وأن الغلم الذدى رشفه أعضاء الماغة فى هذا المهد الأثير هو الذى سيغذى 
الأحمال التالية(0) . 

ول تليث اله-كومة فى فرنسا أن رأت فى وجود حماءة السان سيمونين خطراً 
يتهدد الأمن العام ونظا) الج الفائم » واتهمتهم بأنهم فى أحاديثهم محضون الناس 
على الثورة » ولذلك فسرعان ما عمدت إلى حل التاعة وأودع زعماؤثم سجن 
( سان بلاجى 2619816 .81 ) مند دلسمير لما حدق أغسطس عوسيم؟ عزد ما 
اءترّموا الرحيل إلىمصر . 

السان سيمونوون ومشروع القناة : 

أقد كان يحىء السان سيهو نيال إلى مهر عام ير مهدف أولا وقبل كل و٠‏ 
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إلى تنفيذ مشسروع القناة بين البحرين التوسط والأحمر » وقد راودت هذه الفكرة 
:( سان سيمون ) مثاما راودته فكرة شق قنوات أخرى مثل قناة ( انبارتيدو ) فى 
.للكس.لك بين الحيطين الأطلنظطى والحادى » والقناة بين مدريد والحر التوسط » 
والقناة بغن اهدانوب والرابن ٠‏ والقناةبينالراين و ر البلطرق ( إلا أنه عتد همات 
[ سان سيمون ) عام هاما لم يكن قد محاوز مرحلة التفكير قّ مشمروع القناة 1-7 
البحربن التوسط والأحر » فتراه اافكرة لأتباغه تعبدوما » ؛ فَأَحْدُ خليفته (اثفاتان) 
يعمل من أجل شق ة. هذه الدئاة أأج قى اعتيرها ‏ عى وأناة قناعت وات الل دون 
فيسل تقدم التجارة وما سوف ,ترتب على دلك من ازدهارا حضارة وربط شمون 
العالم يعضها ببعض ء ورهْم أن الحسكومة الفرنسة حلت الجاعة وسجنت زعماءها 
كلم . غتا د فى سدنهم يفكرون فى الشمروع ؛ <ق أصبحت أفكار الأب اتام 
وخططه ‏ عند ما أطلق سراحه فى أغسطس عسم؟ تدور -ول الرحيل الى مضر 
وشق قناةفى برزخ السويسء فأعرب أنفاتان فىإحدى رسائله بتاريخ م١‏ أغسطس 
م١‏ إلى زميله (بارو ادرو ) عن اعتقاده بأنه « شع على عاتقنا أن نشق 
نين مصصر وبلاد المهود القدعة ( بقصد فلسطين) طريقاً من الطرق الجديدة التى تصل 
:أوروبا بالحند والصين ؛ ولسوف نششق بعدئذ طريقأ آخر فى ب » وبذلك نضع أحد 
أقدامنا فى بلاد اليل والآخر فى بيت القدس » فى حين عتد ذراعنا الأعَن على مكة 
ويضل ذراعنا الأسر إلى روما . ويظل مرتكزاً على بارس » إن المويس عم 
مركز حياتا العملية ؛ وفها سوف تنفذ العمل الدى يننظره اامالم منا لكى نثبت قوتنا 
.وشّدة باسنا )١(#‏ . 


ومحدث ( انفائتان ) مرة أخرى عن واجب إحياء مشروع توصيل البحرين 
'للنوسط والأحمر فكتب فى م؟ أغسطس #م إلى ( اردوان هزه0ة .21 ( 
أحد القدين حتمون بنشاط السان سيمونيين وعولون حفهم ‏ مؤكذاً أن قيام 
السان سيمو نيان بتوصيل البهر بن يعدير علا عم » وأن الإسهام فى هذا العمل 
بحب أن يصدر عن شعور قوى يفيض بالخماس والإخلاص ( لأن الجد سوف يكون 
.جزاء أولئك الجنود للسالمين الذين سوف ,ضطلعون بتنفيده 6(؟) . 
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لس ان مسب 


ولقد عير زتماء السان سيموئين الآخر ون مثل أرلس دوثور مامتا وم لاتق 
و ) فورنل 1عصنبده ) عن نفس الآراء . 

وبرجع اهتام السان سيموننين عشروع القناة وححاولة تنفيذه وعسكهم به قرابة 
قرنمن الزمان » أنه كانشديد الصلة بالمبادىء النى آمنوا وبشمروا بها من عهد زعيمهم. 
الأول ( سان سيمون ) ولأن الشروع كان محقق كثيراً من الأهداف التى .سعون 
إلى تحقيقها » فقد أعلن الأب ( انفانتان ) أن الشروع يعتبر أولى عرات سياستهم 
الاقتصادية210 ؛ إذ كان التصنيع أساس فلسفة ( سان سيمون ) الاجماعية باعتيار أن. 
اجتمع الصناعى هو أفدر المتممات على إسعاد 'اأواطنين , وللكى ستمر النشاط 
الصناعى كان لا بد من قيام حرلله واسءة للتبادل التجارى بين الششرق والغرب. 
من أجل الحصول على الواد الأولية وتصريف منتجات الصانع » وكان شق القنوات. 
المائية فى مقدمة أنواع المواصلات التى تسهل التيادل التجارى . 


وإلى جانب ذلك كان السّان سيمونيون برون أن النزعة القومية سوف 0 
لتحل محلها فكرة الإنسانية الءالمرة والوحدة الشترل إذا ما تم ربط جهات المالم 
بوسائل الواصلات الختلفة ومنها القنوات امائية والسكك الحديدية . وبالاضافة 
إلى ذلك فقد كان من الطبيعى أن تتسبب أفكار السان سيمون.ين الاشدترا 33 
والجهورية فى إثارة سغخط الحكومة فى فرنسا وأن تنظر يعدم الارتباح إلى مساعيهم 
لنشر هذه الأفكار وكسب الأعوان لما فى ذلك من خطر على اللملسكية وعلى الطبقّة. 
التملكة فى فرنسا فى عهد ( لويس فيليب ) وعى الطيقة التوسطة ؛ حق لقد اعتيرت. 
الحسكومة الفرنسية أحاديثهم ومقالاتهم إعا هى وسائل لض الناس ى الثورة ضد 
السلطات الفاءئة .وما زاد فى كراهية السان سيموئين أنهم كانوا ,تطلعون إلى تولى. 
الح فى فرنسا واعتقدوا أن الواجب يَِتَغى اللك ( لويس فيليب ) أن يتخلى هم 
عن مكانه لأنهم ١‏ كلد سنة وتنية و كناء” على تسل أمانة الحكم . وقد كتب 
( ميشيل شيفاايه ..ه1[ة6 02 .11 ) وهو فى السجن يتنبا . همون 
إلى «تماعد الك <لال أربع سنوات . ولم يكن ( شيفالييه ) رى ضرورياً أن 
برأس الأب ( أنفانتان ) حكومة جمهورية فى فرنسا أو يتولى الوزارة فما فرد بذانه 
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"الا سم 


من قادة السان سيمونون » بل كان م2هده أن «تولىا+ م فى فرأسا أناسيؤءنون 
وحسب بالميادىء ااسان مس.حونية(1) . 

هزه الأسباب حميما ل تعد الحسكومة الفر نسية راضية عن هذه الجاعة » وإعا 
اعتيرتهم عنعيراً من عناصر اافتنة والاضطراب وأنهم .تخذون من العدل على سين 
أحوال الغقراء سستاراً مخفون وراءه نوايام الحةيةية » ولذلاك أخذت فى مطاردمهم 
ول تليث أن قدمت - فى أغسطس مما - زعماءهم وخصوصاً الأب (أنفانتان) 
و( ميشيل شيفالبيه ) إلى الحا كة بنهمة القيام ,أعمال مضيرة بالنظام الاجتاعى 
القالم ؛ وصدر الأسكم فى .م أغس اس من نفس العام بالسجن عام ص زعمام 3 
اشح الحسكم على حل الماعة ومصادرة مطلوعاتما . 


وشعر ااسان سيحوئ.ون بشدة وطأة الماة الى صاروا .وها فى فراسا بسدب 
الاضطهاد اذى لاحةتهم به السلطات الفرنسية الأمر الذى جعل ( بتى غغه2 ) 
عبذ رحيل الأب ( انفانتان ) ليقضى فترة من الوقت بعيدأ عن فرنسا حتى عهد 
النفسه سبيل العودة « فلا يعود خائفاً مكروها مبينا ا كان ؛ ولكن .عود وقد 
١‏ كتسب عحية الناس وصار هؤٌلاء برغيون فى عودته . . . 6 وذلك بقيامه يعمل 
بحد ارح فرنسا يضئى عليه الشهر:(؟) » ويؤٌدى إلى رد اعتبار(*) . 

وهكذا نرى أن السان سيمون.ين عند ما أحسوا بأن حكومة فرنسا قد صارت 
غير راضية عنهم أخذوا .تحدئون عن مشروع يشغلون به جهود اماعة » يكون 
ميدانه خارج فر نسا ذاتم!ا » ومن طأنه العودة بالنفع على فرنسا وتقوية مركزها 
وذلك حتى يكسبوا رضا الحسكومة الفرنس.ة » ذللك الرضًا الذى افتقدوه بس اهب 
أعمالهم وآرائهم التى رأت فيها خطورة على الحكم القام فى فر نسا آنذاك . 

واقد كان سيب هذه الرغبة إذا أن قر رأى السان سي.عونيين على الرحيل 


0ك 
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سد #768 سل 


إلى مصر » الى أرادوا أن تقوم ا ه خارج “فر نسا » أ كير مشاريمهم الإنشائية 
إطلاقاً » فيقوى بفضلها مركز فر نسا » أما الشروع الذى أرادوا تنفيذه » فكان حفر 
قناة تربط ل بطريقة ما س بين البصرين المتوسط والأحمر ٠‏ ذلك الشروع الذى. 
كانت فرنسا توليه أهمية خاصة » وبذلك ترتفع مكانة السان سيموذين فى نظر 
حكومتهم ويدبت لها نفعهم عياءة تعمل لصاط الأمة الفرنسية . 

أما الحمكومة الفرنسية فق دكانت من ناحيتها ترحب برحيل السان س.هونيين» 
حت لد صار امسئولون الفرنسيون «شجمون أحاب السفن التدارية على تقل 
السان سيمونيين إلى الششرق على أن يوم السثولون سداد نفقات الر<لة إذا عجز 
الصان سيهو دكن عن سدادها , 

وفد لفت نظر السان سمونيين موفع مصر » قهى كا يقول الأب ( اتفائتان ) 
أثم أجزاء أفريقيةفعر بها السامون من تاف أنحاء القارة فى طريةهم إلى الأما كن 
للقدسة » كا أنها تمع فى أ كثر الجهات ملاءءة لتسيير الات إلى تاف الجهات » 
وى أهاها استعداد لتذوق الملوم والمارف » وبدذلك عكن القيام فى هذه البلاد 
بعشر وعات منوعة تعود عليها وطل العالم كله بالفائدة #شمروع حفر قناة تصل بيت 
أورويا والحند فتستةيد مصصر عند ما #صيح يمراً لتجارة المالم كله » وتستفيد أوروما 
نتيجة اقتراءها من أسواق الشرق2)17 . 

وكان تما شسجع السان سيمونيين على امخاذ مصر مسرحاً لنشاطهم من جهة 
وممدانا لد نفوذ فرنسا من جهة أخري » أنه كان بوجد فىهده اللاد عدد غير قيل. 
من الأوروبين » ومن الفرنسيين خصوصاً » على رأس كثيرمن للؤسسات التعلدمية 
والصناعة والعسكرية » واعتقد السان سيمونيون أنه ععونة هؤلاء » وكذلك عمونة. 
الشبان الصريان لذن كانت تو قد هم مر لتلق الع فى فرنسا » ستطيعون فيد هنة. 
السروعءات . 


ومن ثم فقد كانت الفكرة الى سيطرت على ذهن الأب ( انفانتان ) وأعوانه 
هى عْرْو مر اقتصادياً واجاعياً ولدس حرباً سياسيا وذاك عن طريق الإسهام 
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| #8 سه 


فى الشروعات الى يتسنى بفضلها إعطاء فرنسا مركز آتازاً فى مصر » وقد بلغ 
من إعان السان سيمونين بضرورة بسط نفود فرنسا فى مصر أمم صاروا يدعون 
الحسكومة الفرنسة إلى تأسد دعاوى الدول الأوربمة الأخرى وخاصة روس.ا واتحلترا 
فى أملاك الدولة المئانية الأخرى حى لا تلق فرنسا ممارطة من جانب هاتن 
الدواتين خصوصاً قد #*ول دون بسط النفوذ الفراسى فى مصر » فقد اءتقد الأب 
( انفانتان ) أن ءة ضرورة ملحة فرضتها « الماء » حت يشهد القرن ااتاسع عثير 
آثارها ألا وهى استمار الغرب لاشرق « لأن الله يدعو روسيا صوب الأناضول 
وفرنسا صوب مصر » واكاترا صوب أرض الفرات من أجلإدخال الدنية الأوريية 
إلى هذه اليلاد المتخلفة ونشر ألوية الحضارة دن ربوعها وذلك بالقيام محملات 
صليبية سامية أنشر الحضارة المسيحية ودعم أركانها )200 وهذا (لامبير ممرعطسة.1 
أحد الذين اشتركوا فى رحلة السان سيمونين إلى مصر يكتب إلى أنفاتتان فى ١7‏ 
داسمير ما أن 0 نسا كانت قد بدأت حملة مسسحية صل ة حديدة على عهد 
الخو رية عام مولا؟ - ويقصد حملة بونارتط مصر_ وأنذهاباازسيمونيين 
الآن ( مم١‏ ) إعا معناه محدد هذه الة لبلوغ الغاية ذاتما . 

وهكذا نرى كتابات السان سرمونين أنفسهمتدحض ما ذهب إليه البعض من أن 


متروع رححدلة السان سمو دين الى معدر (توصل البحر ءن ىل صدر عن رعبيات نلة 
وأفكار واراء ساءمة . 


الاعدك اتفينذ الأشروع : 

وإذ حدد السان سيمونيون هدفهم من الرحيل إلى مصر حتى شرعوا فى الاستعداد 
لتنفيذ الشروع » وكانت استعداداتهم فنية هندسية من ناحية وسياسية من ناحية 
أخر ى » وقد اضطاع الجا نب الفنى المهندس ( قورنيل 61منه1 ) الذى أخدد 
فى دراسة الشروعات السابئة لتوصيل البحرين وبمخاصة الأعمال التى قام بها فى برزخ 
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17١‏ حب 


السويس المهندس لوبر و:هوم.] على عهد الخلةالفرنسية »كا نشط السانس.مو .ون 
فى ضضم عدد من المرندسين من خر يحى مدرسة الهندسة العليا مشتلف أقسامها . 

ا مهد ( أثنانتان ) لرحيله إلى مصر بإيفاد تجموعات متتابعة من أعوانه لإعداد 
العدة لاستقباله هو ومرافقيه » وكانت أولى هذه الجموعات :للك التى وصات 
إلى الإسكندرية آخر أبريل #مممؤ » وعحرد وصولها شرءت فى الدعابة لبادىء 
اا عة» وفىج؟ مارومن نفس العام وصلت جموعة ثائيةعلىرأسوا( بارو غاناهصو8) 
عن طريق الاستانة الى لم يستطيعوا اليقاء فيها اعدم رضًا الحسكومة الممانية عن 
مبادثهم حق أبعدتهم عن البلاد10؟ , لجاءوا إلى مصر وبدأوا بخلع ملاسهم الغرية' 
وحلق ذقونهم حق لا يبدو منظرهم عزون فتساء معاماتهم ما حدث لم فى الآستانة . 

| وهكذا مجمع فى مدر من السان سيمونيين نحو عشرين شخصاً قبل وصول 
الاب ( انفانتان ) ومن معه من فرنسا» وقد قام ( بارو ) ومن معه ‏ قل وصول 
أنفانتان - ببعض الدراسات الفنية فى منطفة برزخ السويس . 

أما النشاط الس.اسى للسان سيمونين فيتحلى فى اولة جس :يض الل-كومة 
المهانية وكذلك حكومة الجلترا لمعرفة إلى أى حد كن أن تؤيد كل منهما الشروع 
أو تعارضه » ولذلاك كتب ( فورنل ) إلى أحد المتصلين جراعة السان سيموئيين وهو 
دكتو ر ) بالى 2829117 ( يطلب منه أن ,تعرف على وحهة نظر حاترا إزاء مشر وع 
توصيل البحرين وذلك عن طريق ثلما فى الآستانة . 

ول يكن رد دكتور ( بابلى ) مشجعا »؛لأنه ‏ ييا ورد فى خطابه إلى ( فورنل) 
فى أغسطس سحن 50) ل خرج من اتصالاته فى الاستانة ينتاج مفادها أن امحاترا 
خنى أن رتب على تتفيك مشمروع المناة ازدياد نفوذ ) جمد على ( فى مصر نمح.ثث 
يتفوق على غيره من الحكام الآخربن الذذين يتولون الحم فى الأقطار العديدة الى 
تتكون منها الدولة المئائية » كا كانت ابجاترا ترى أنه من الواجب علها إبقاء لهند 
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حت الالااحد- 
عنأى عن دارة نشاط فرنسا والعسا » وأنه إذا صارت محار الحند - عد شق 
قناة بين البحربن التوسط والأحمر - فى متناول الأساطيل الفرنسية والغسوية فإن 
لا توافق على الشمروع » وإنه إذا كان الإنجليز بحثون فى استخدام طريق 
الفرات والخليج الفارسى للوص_ول إلى الهند » قذلك من أجل البريد لا من أجل 
التجارة اا يمنعون بنقلها عن طريق الرأس . 

اأسان سيموق أيو نو ؤسكر ة الحيان : 

وإلى جانب ذلك بحث السان سيمونيون وسيلة تنفيد الشروع وعويله » 
وتوصلوا إلى أنه من الأفضل أن يكون التنفيذ جماعياً فدعوا إلى مساهمة الدول <ق 
لا حاول واحدهة ممهأ 2 وعلى الأخص حاترا 7< الٌخصول على امتتازات حاصة , 
ومن أجل ذلك أعربوا عن أماهم فى أن ينعقد ( مؤعر آورونى ) من ملوك الدول 
الأورودة لحث تذفيك الشمروع(١) ٠‏ 
فى فصل منطقة برزخ السوس عن مصر وادعى ( أنفائتان ) أنه لا يوجد نمة 

الرحلة . 

وى ب ؟ أغسطس يمو غادر الأب ( أنفانتان ( بارس مع دض رفاقه 
إلى ليون » ومنها إلى مرسيليا انتظاراً اسفينة تقلهم إلى مصر . 

وفى أثناء و<وده قّ مرسملءا أوفد أنفانتان ( زمماه ( دوجويه ) 
إلى دمر لاعداد العدة لاستقبالهم » وقد زوده ) فورنل ( عض التعلمات هن أهمها 
الإلمام ببعض الشمروعات العلمية والصناعية الى كانت تشعل بال ( شد على ) وذلك 
عهيداً للسشارل فنها حى تثبت أقدامهم فى البلاد . وأخيراً غادر ( أنفائتان ) ميناء 
مرسءطآأ قف صباح اثالث والمشرين دن ا ععم١‏ على ظهر السفيئة ) ف المهد 
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لا مب 


27001211 ععوامم »© وبعد شهر كامل رست الباحرة به فى ميناء الإسكندرية 
فى الثالث والمشرين من أ ع مم١‏ ء ومعه ذلك النفر هن أتماعه التخصصين 
فى الهندسة والزراعة والطب والتمليم والفنون » أولتك الذين عزم ( أنفانتان ) أن 
يكون منهم جالية صغيرة يعمل على زيادتها بالتدريج طبقاً للحاجة إلى خدماتهم » 
وإذا ما رأى أن هذا الفوج الأول قد أظهر كثيراً من الكفاءة وحقق كثيراً 
من الفائدة(١‏ ) . 


ولم يكن ( أنفانتان ) مطمثناً اترحيب ( مد على ) .هم بعد طردههم من فرنسا 
ومن الدولة المئانية واغرابة مبادثهم » ولذلك بدأ السان سيمونيون محاولة توطيد 
علاقاتهم بأفراد الجالية الفرنسية فى البلاد وفى مقدمتهم ( ميموغ3]10811 ) القنسل 
و( فردينان دى لسبس ) نائيه وقد استطاع الأخير إقناع (حمد على) بتركهم يقيمون 
فى مصر ووعده ,أن يستخدم سلطاته القنصلية فى ترحيلهم عنما إذا ما سبيوا اضطرابأ 
للآمن العام(؟) . 

وعند ما فاع السان سيمونيون القنصل الفردى بشأن مشروعهم لشق قناة 
بين الحرين تصحهم بعدم مفانحة ) مد على ( إلا بعد إعداد مد مدروسة دراسة 
وافية على أن عهدوا لمشروعهم بالدخول أولا فى خدمة الباشا حقى ستكلوا دراسة 
الشروع وحوزوا ثقة الباشا فيسهل علمهم بعد ذلك الحصول على موافقته 
على الشروع . < 

دراسات السان سيمونيين التمييدية لمشروع القناة : 

وقبل وصول ( أنفائتان ) إلى مصر قام بعض أتباعه من سبقوه وهم ( الريك 
عختلة ) و( كولان مله ) بدراسة منطقة السوس فى بداية أ كتوبر ١‏ 
وفى ١5‏ نوشير مم1 بعث ( أنفا تان ( ذفر آخر لدراسة منطقة البرزخ مدا 
للرحلة التى كان يزمع.هو القيام بها بنفسه . 


وفى ٠٠‏ ينابر عسم١‏ قام ( أنفانتان ) بالرحلة إلى منطقة البرزخ ومعه عدد 
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هلا ع 


من أتباعه الموندسين ؛ فطافوابفرع دمياط وزاروا النصورةوزفت ثم ايجهوا بعد ذلك 
إلى فإأب البرزخ وساروا عحاداة هايا القناة القدعة دى وصلوا إلى البحيرات اأرة : 
وقامت بمثة السان س.هونبين خلال هذه الرحلة ببعض الأعمال ألفنية الهندسية اأتصلة 
بالسروع فأجروا بعض القاريس ووضءوا الخطوط الرئيسية لمسروع آناة . 


وبا كان ( أنفانتان ) وبعض أتباعه يقومون بهذه الدراسات فى برزخ 
السدورس » كان ) فورئل ( في الماهرة لإقناع ( د على ( بااشروع ؛ وبفضل تزكدة 
القنصل الفرنسى استقبل ( مد على )( فورنل ) في الساعة التاسمة من مساء اليوم 
اثالث عثير من يناير ع م١‏ وفى خلال الحديث ذ كر ( مد على ) أنه يبحث تنفيذ 
مشمروع خط حديدى بين القاهرة والسووس وأنه لذلك طالب أحد المهندسين اللتصين 
دن امحلترا, وغال الناشا (فورنل) عن الوقت الذى يستغرقه إعداد عوذج لشمروع 
الخط الحديدى ؤددهد ) فورنل ( بإمحازه لال أربع وعشر بن ساعة . وفى رتنا د 
الخامس عممر من ناير مثل (فورنل ) مره أخرى أمام ) مد على ( وقدم له 
العوذج الذى أعجب 4 الماشا ومع ذلك ' دمهك إأنه تنفيك مجبروع الأخط الحديدى 5 
وكان (فورنل ) عنى نفسه ذلك » إذ كان ) #د على ) قد طاب مهندساً اتحليزياً 
هذه المهمة . ورغم هذه الصدمة فإن همة ( فور نل ) لم تضعف وحماسته لم تفتر » 
فا زال أمام ه المشروع ال كير مشروع توصيل البحرين - الذى من أجله 

ونى خلال الأحاديث الى جرت بين ( ممد على ) و ( فورتل )فى 7# و ه٠١‏ 
ينار حاول ( فورئل ) إقناع الوالى بتنفيذ مشسروع القناة على أساس أن القناة ستكون 
محايدة » وذلك السكى مهدىء من عذاوف ( محمد على ) من هذه الناحية30© . وقد قا) 
(فورنل ' بالاشتراك مع زميله ( لامبير ) وضع مذ كرة فى ب/ا١‏ نابر وعمؤ ألا 
فها على ( تمد على ) بضرورة البدء فى مشسروع القناة قبل أى مشروع آخر » 
وترجمت هذه الذكرة إلى الاغة التركية » وعود إلى مسيو ( ميمو ) بتقدمها إلى الباشا 
فقدمها فى ع؟ ينار عسم 2 , 
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واسكن ( ت#د على ) كان فى ذاك الوقت .بحث عدة مشروعات الكل منها 
أنصار ه الذينيفضلون مشروع,م على غيره » فهذا ١‏ ينان دى بافون ) «دعو لشروع 
القناطر » وااسان سيمونيون يطالبون بالقناة » أما الحلترا فإنها عن طريق تمثلها 
( جالواى 06911087 ) كانت محمد إنشاء خط -حديدى بين القاهرة والسدورس » 
وعندما عرضت هذه الشروعات على الجاس الماللى فى جلساته ااتى عقدها أيام .م » 
حي إن شار عث"لمو تهرر تفضيل مشروع القناطر على غيره من اأشروعات . 

وقد كان هذا القرار صدمة أخر ى ( افورنل ) » ولما كان يعتقد أنه ليس من 
الممكن تنفيذ مشروع القناطر بنجاح لقلة الدراسات الجيولوجية والمبدروغراففية ؛ 
فقد عزم على غادرة مصر والعودة إلى فرنسا. وعندما وصل هذا النب إلى أنفانتان 
وكان لا يزال فى رحلته الاستكشافية فى برزخ السدورس ‏ أسرع إلى القاهرة 
فى ١١‏ فبراير وحاول ثنى ( فورنل ) عن عزمه دون جدوى » فقد صار (فورنل ) 
يعتقد أن الركود سيشمل السان سيمونيين لعدم موافقة ( محمد على ) على مشروع 
القناة الذى هو تحور نشاطهم . وقد كان لرحيل ( فورنئل ) أباغ الأثر على نفس 
الأب ( أنفانتان ) الذى اعترف بمجزه عن قبادة الأتباع وئرك لهم حرية اختيار 
الطريق الذى سيرون فيه » وكان من أثر ذلك أن فضل يعض السان سيمونيين 
اللحاق ( بفورنل ) والعودة إلى فرنسا . ظ 

ورغم رحيل هؤلاء » وفشل السان سيمونيين فى الحصول على موافقة ( مد 
على ) على مشروع توصيل البحرين فقد عول الأب (أنفائتان) » ومن ظل إلى حانبه 
على المشارلة فى المشروعات الأخرى امل الفرصة تسئح فيا بعد ويتحّق حامهم فى 


عت راحم 


السان سيمو نيون ومشروع القناطر : | 

لقد رأينا كيف فضل ( عمد على ) مشروع القناطر على مشروع ااسكة الحديد 
وااقناة » فقد كان ستقد أن القناطر لو أنشدّت فإن فائد”م! سوف تعود على مصر 
ذاتما » أما مشروع السكة الحديد ومششروع القناة فإنه على الرغم نما قد يود به كل 
منهما على معسر من فائدة إلا أن الدول الأجندة نسعى إلهما من أجل فائدتها م 
تعارض امحاترا فرنسا عشروع السكة الحديد» وتعارض فرنسا الجليرا مشروع القناة 
وأنقن ( مد على ) أنه لو فضل أحود المشسروءين على الآخر فإنه لا بد وأن يغضب. 
إحدى الدواتين(21 . واذلك فإنه عحرد أن وافق الجلس العالمى على مشمروع القناطر 
عهد ( د على ) فى + فبراير 5 8م18 إلى ( لينان ) سدء العمل فى القناطر واقتر رح 
عليه إشراك من يرى فائدة من إثمرا كه مئ السان س.مونين » وفى ١١‏ مابو غ م١‏ 
بدأ العمل رسمياً فى إقامة القناطر . 


وم يكن السان سيمونيون راضين عن تفضيل مد على لمشروع القناطر على 
مشر وع الهناة ؟ إد كانوا عدقدون أن مشروع الهناه عمل عامى عود والنفع عل 
العالح كله ويؤدى إلى “رابط أقطار المالح وددفك تتحدق مبادكهم في الوحدة الماللة ٠»‏ 
نا كانوا يتبرون مشسروع الفناطر ‏ رغم فائدته ‏ مشروعاً يتصف بالأنانية 
أنه مشروع قوى بحت لاه مد إلا موس وحدهاأ ف 8 

ومع هدا ند اعتزم ) #د على ( تنفيد مسر وع القناطر وكاف ( ليفان ( 0 
تصرف الباشا للمساهمة فى مشروع الفناطر » فقد اعتقد السان سيمونيون أن 
الطريق الوحيد لتحقيق هدفهم وتنفيذ مشروع القناة هو المشارلله فى الثمروهات 
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ل 


الأخرى فى معير وإثبات كفاءتهم ومقدرمهم <ق تسنح الفرصة لتحقيق حامهم 
الكبير » ومن ثم فإن مشاركتهم فى مشمروع القناطر تعتبر خطوة فى سبيل تنفيذ 
مشروع القناة » كا أن الأب ) أنفانتان ( أراد أن شغلل مهندسيه ومن تمه من 
المال فى عمل ما حت نحين فرصة مدير وعهم الأ كبر . 


ولا كان أمام (“لينان ) صموبات ليست بالمينة فقد قبل ما اقترحه عليه ( مد 
على ) من الاستفادة من حهود السان سيمونيين وقد وجد قعلا معن دهم كربخ 
صن المهندسين الأ كفاء . ومنذ أخذ ( أتفانتان ) على عاتقه المساهمة فى الشروع 
أخذ يبدى به اهماما كيرا » فرفع إلى (لينان ) فى يه مارس ع١‏ برناحاً مغصلا 
اللخطوات الى تحب اتباعها عهيدا لتنفيد اللشمروع » فاقترح البدء عسح المنطقة و نجهيز 
للواد والعدات وعهيد الطرق الضرورية لتقلها » ا اقفترح إقامة مدرسة للهندسة 
فى منطقة القناطر يلتحق بها عدد من الطلبة لمتابء.ة اأران العملى أثناء دراسهم 
النظرية200 . 


وكان الأب ( أنفانتان ) وللهندس ( لامبير ) على رأس قاعة السان سيمونيين 
الذبن أسهموا فى فى مشروع القناطر » فقد غادر القاهرة فى .ه مارس 8م١‏ ومند 
.وصوطها إلى النطقة ااز مع إقامة القناطر فنها وها مشذولان 7 عمال القياس » و 


006 


وفى أواخر يونيو م1 بدأت وفود من التطوعين الجدد يصلون إلى منطقة 
“التمناطر وكان فى مقدمتهم ( لاشيز 1368826 ) » وكان بصحبتهم زوجاتهم » وبعض 
النساء حق لقد فكر ( أنفاتان ) فى الاستفادة دن هؤلاء باستحدامؤن فى تعليم 
البنات الأورسات فى مدرسة تنشأ لمدا العرض فى منطقة القناطر . 5 استدعى 
) أنفانتان ) زميليه ) أوار 11081 ) و (برونو 2ع تكد ( ووكانا لا يزالان فى 
فرنسا , فكتب إلهما مند ١5‏ مارس ويسممة ستدعهما « من أجل مشر وع 
للسويس » وكلفهما باضطحاب عدد من للمندسين » وخاصة أولئك التخصصين فى 
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ح ثم حم 


الأعمال المائة212. وقد وصل (أوار) و (دونو) إلى الإسكندرية قَّ ٠.‏ أغسطس 
غ14 وبصحيتهما الطبيب ( فور ساد و0ووجيين]) وهو جراح بايش الفرنى » 
'وحصل على إجازة لدة عام » وتوالى حضور أعضاء حماعة السان سيموئيين من 
.م١‏ وصلت سوزان دى فوالسكان وندو1011 عك عستدمده ( 90 ومعما 
المهندس الممارى ( جوندريه غعن لمكن ) ٠‏ ومهندس اناجم ( دروو 220106 ) . 

وقد شارك هؤلاء فى العمل فى مششروع القناطر وأ'مجحز الهندسون منهم الكثير 
.من الخطط والتصممات » وكان السان سسمونشون «ميشون فى منطقة القناطر 
كتطوعين » وقد شهد القنصل الرونى ( دوهاميل 1©تدقطنا2 ) وفود السان 
«من المهندسين الشهورين الذين تلقوا علومهم فى مدرسة الهندسة المليا20؟؟ . 


وسدو أن ) لمنان ( كان شمر أن 5 م أمرة تذبر لا بعاده عن إداره مشروع 
القناطر » واعتقد أن ( لأنفانتان ) يدا فى هذه للؤامرة لكى بحل هو محل 
( لينان )240 » ومن المكن أن تكون شكو ك ( لينان ) سديحة ؛ فلعل ( أفانتان ) 
لمس المقدرة على ! عام مشروع القناطرف رأى أنينقل إدارة اللشروع إلىالسان سيمونيين 
وفهم كثير من المهندسين ال كفاء » وامل ( أنفانتان  )‏ بالإشراف الرسمى 
على ا مأشروع ومخاصة ق #تقيده اخ إلستطيع بعد ذلك إفناع ) مد عل ( عشروعاته 
الأخرى فى مصر » وفى مقدمتها مشروع القناة بين البحرين ؛ ويؤيد ذلك ماعبر عنه 
) أنفانتان) دن أن ماحهم ف مشروع المناطر فت رعم عدم إعانهم به4 بدهو إلى 
الاغتباط » على اعتبار أنه سيكون نحت إمرته جيش من اعمال يقدر بالآلاف يستطيع 
ذها عد أن يوجهم إلى مشيروعاته الاأخرى . 
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ومهما يكن من أمر اشتراك ( أنفانتان ) فى الؤامرة ضد ( لينان ) فإنإحساس 
الأخير يدل على أن ( أنفائتان )كانت له من الصفات والزايا ما جمل ( ليئان ) مثشى 
على مركزه فى تنفيذ مشسرعات ( تمد على ) من أن نافسه فيا » إذ الواقم أن 
( أنفائتان ( 0 له همية عظمة لدس فممل إل زملانه بل كذلك عمكء كل >ن 
تصل 64 ورعم أنه كان قل ترك المندسة 7 4 طودلة ا حمل النعض مهد اه 
لم يعد قادراً على إدارة أى مشروع » إلا أن وحوده كان ضمروريءاً وفمالا فقدكان 
المامل الروحى لنشاط الأتباع . ظ 


وإزاء هذا الشعور من جانب ( لينان ) ورغبة من ( أنفائتان ) فى أن يستمر 
الوثام بين (لنان) وبقية السان سيمونيين الشتغلين فيمنطقة القناطر غادر (أنفانتان) 
منطقة العمل وعاد إلى القا هرة حيث أقام لدى ( سلمان باشا الفرنساوى ) وهناك 
أتدحت له فرصة التفكير فى هدوء فى مشسروعاته العديدة القملة . وقد صحب (أنفا نتان) 
( سامان باشا ) فى جولة تفتيشية فى الأفاليم فغادرا القاهرة فى لا أ كتور يسرم 
ووصلا إلى دمياط » وفى أثماء الرحلة كان ( أنفانتان ) يبدى كثيراً من الفترحات. 
بشأن الاصلاحات الت ى كان يرى وجوب القيام بها والمنشآت الى تحب إقامتها فى هذه 
الناطق » وعند عودتهما إلى القاهرة فى أوائل نوثشير ع مم١‏ وجدا فها اللنارشال. 
( مار مون 28187028 ) الذى كان ( لوس ليب ) قد أعفاه من منصيه فى. 
اليش الفر نسى قهام رحلته اللشهورة إلى السرق “ دبقى ( أنفائتان ( فى القاهرة حىق 
ع دسمير جخم1 <ين عاد لمزاولة نشاطه فى منطاقة القناطر . 


( محمد على ) إيقاف العمل فى اتروع ذا اسه من نص فى الإعداد له وبسديانتشار 
وباء الطاعون » ذلك الوباء الذى فتك باا-كثيرين من أتباع ( أنقانتان ) وثم فى 


مدان العمل . 


وقدكان لتوقف ( تمد على ) عن السير فى إعام مشروع القناطر أثره على نفس 
الأب ( أنفائتان ) الذى عبر عن عدم دهشته لهذا ااتصرف واخذه دللا على عدم 
م#درة ميحس على اللووض وحودها عثل وده اللشروعات 2 ذكل شىء الشهك بعلم 


ل 86 سه 


مقدرة مور على تنفمك مشمروع غاثل دون الاسدمانة بأودوا» 0 وأيقن (أنفاتان) 
كذلك أن مشمروع القناة لن مخرج إلى حير الوجود دون معونة الدول الأوروبية . 

ورغم انشغال السان سيمونيين فى مشمروع القناطر فإنهم لم ينقطءوا عن التفسكير 
فى مشروعهم الأساسى وهو مشروع القناة » وقى ذلك يقول الأب ( أنفامّان ) : 
د وسيظل ماثلا أمام أعيننا البحر التوسط والبحر الأحمر والبرزخ الذى سوف 
نشقه ع (5) , 


وفى أثناء زيارة المارشال ( مارمون ) خلال عانى ع مم١‏ س هسم( محدث مع 
( محمد على ) فى ١5‏ نابر هسم صوص متمروع القناة » فطاب ) د على ( أن 
ترفع له مذ كرة عن الممروع فاتتمهز ( أنفانتان) الفرصة وعهد إلى ( لامبير ) باعداد 
مذ كرة عن مشروع لتوصيل البحرين على عط اللسروع الذى كان قد وضعه الهندس 
( لوبير ) أيام الخلة الفرنسية كا طلب منه كذلك إعداد خريطة لمصر وغير ذلك من 
البيانات المتصلة عسروع القناة 9" . 


إلا أننا لا نكاد أسمع ع عن أر تلك الدراسة » وامل هذا برجع إلى أن 
(عمد على) وإن كان يشحع الدراسات والأحاث المتصلة عصروع القناة » إلا أنه لم يكن 
برى الوقت مناسياً لتنفيذه » هذا علاوة على ما <ل بالسان سيمونيين من كوارث 
بسبب موت كثير من الأتباع نتيجة تفشى الطاعون وانشغال من تبق منهم 
بأعمال أخرى . 


السان سيمونيون ونتشاطيم التعليمى فى مصر : 


ولم تكن مساهمة السان سيمونيين فى مشروع القناطر هى كل ما عخض عنه 
نشاطهم فى مصر فى تلك الفترة » بل كان لمم كذلك نشاط ملموس فى اانواحى 
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د اقل سس 


التعليمية وهو ميدان له أهمية كبرى فى نظرثم حيث كانوا يرون وجوب تعهد :لك 
النواة التى بذرها (بونابرت) فى مصر عندما أنشأ اهمع العلمى خلال حملته العروفة . 

وعندما كان ( عمد على ) يفكر فى إقامة القناطر كان يفكر كذلك فى إنشاء 
مدرسة للهندسة لتخري مهندسين يستعين بهم فى تنفيذ مشزوعاته الختلفة وقد رأينا 
( أنفاتان ) يفترح فى ه مارس ع#مم١‏ على ( محمد على ) إنشاء مدرسة فى منطقة 
القناطر » ولا كان ( مد على ) قد اختار بعض تلامذة قصر العينى لدراسة هندسة 
الرى ( مم١‏ ) فقد تقلبم بعد عامين إلى منطقة القذاطر (21 » وهكنذا محققتفكرة 
( أنفانتان ) وارتفع عدد تلاميذ اللدرسة إلى ستين » لولا أن هذه الدرسة لم يقدر لما 
الإستمرار سبب التوقف فى بناء القناطر ذانها » فضمت عام 185 إلى مدرسة 
المهندسخانة ببولاق . 


وفى ؟ أغسطس ١645‏ رفع ( أنفانتان ) إلى ( سلمان باشا الفرنساوى  )‏ 
وبناء على طلبه س مشروعا لإعادة تنظيم اللدارس والاشراف عليها » وقد اقترح 
) انفانتان ) فى هذا الدروع إنشاء ( بحاس للتمليم العام ) و كنة استشارية للعلوم 
والفنون ) وقد محققت أفكار ( أتفاتتان ) إذ أمر ( مد على ) بتأليف مجلس عام 
لانظر فى تنظيم المدارس وكان ( لامبير ) من بين أعضائه » وهو الجلس الذى اتترح 
عام مم1 تقسيم التمليم إلى ثلاث مراحل : ابتدائية ونجهيزية وخصوصية ووضع 
الوا مم لكل مرحلة » وبعد انتهاء مهمته حل الجلس ثم تسكونت لنة فى عام مم١‏ 
أضا كانت مهمتها البحث باستمرار فى أمور التمليم أى كانت مختص بالشئون الفنية 
للتصلة بالمدارس » وكانت لنة داعة عرفت بام ( شورى الدارس ) أو( بجلس 
الدارس ) 0 , 


وعندما أنشاً ( عمد على ) مدرسة للعادن فى عام غ..م١‏ 1ات إدارتها ‏ قبل 


)١(‏ وعين ( عمد بيوى أفندى ) أستاذاً عليهم هناك بعد اتنهائه من دراسة الهندسة 
وأشغال القناطر فى فرنا : 

د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعلم فى عصر تمد على س 1م . 

(؟) دكتور عمد فؤاد شكرى : بناء دولة ص لاه مو . 

د. أمد عزت عمد الكريم : المصدر السابق ص 8ه باه 


الام سب 


ضمها إلى مدرسة الهندسخانة فى عام م١‏ - إلى ( لا مبير ) الذى كان متخصصا 
فى أعمال التعدين والناجم » وبعدما أنشئت شئت مدرسة ال مهندسخانة سولاق عام ع ما 
وضءت لما .مد ذلك مدرسة المهندسين بالمناطر الخير به ومدرسة اممادن عصير اامدعة 
تقدم ( أنفائتان ولامبير ) عمقترحات بشأن النظام الواجب اتباعه فيها لكى :سكون 
على عط مدرسة المندسة العليا بباريس . 


وبعد رحيل ( أنفانتان ) وبءض أتباعه إلى فرنسا في أواخر عام مم١‏ شارك 
من بق من السان سيمونين فى كثير من الؤسسات التمليمية » ففى عام .مم1 طلب 
كانوا قد عادوأ دن فرنسا دون إعام دراسامم ؛ وفى سدثمير مما عين هؤّلاء بعد 
مخرجهم مدرسين بالمدرسة ( ولامبير ) مدير لما 1 ورشاركه فى الادارة ) حكمكمان 
أفندى ) » وعد ثلاثة أعو ام تقل ( حكيكيان ) واستقل ( لامبير ) بإدارة مدرسة 
الهندسخانة حق أبريل عام وع.م١‏ حين خلفه فيبا ( على مبارك ) 20 . ظ 

وقد اهم ( لامبير ) بالنهوض عدرسة الهندسخانة وقد يجحت فى مخ رج عدد كبير 
من الهندسين ولادرسين الصريين وكذلك تعريب كثير من الكتب الرياضية » حق 
أنه فى عام 1841 بعد أن عت التسوية الصرية الءمانية وظهرت الحاجة إلى إعادة 
النظر فى فى النظا م التمليحى ق مصر على صوء داحات البلاد الجدددة 0 وررت اللحنة 
الشكلة لتنظم التعلم الإبقاء على مدرسة المهندسخانة لأهمية خر يحيها » واعترفت الاجنة 
بالتقدم العظم الذى أحرزته الدرسة فى النهضة العامية » وعزت ذلك إلى دقة ناظرها 
( لامبير ) وهمة أساتدها 29 . 

ولا تولى ( إبراهم ) ال؟ فى يونيو م184 عقب اعتزال أبيه وشرع فى تنظم 
التعلم على أسس جديدة كان ساعده الأعن فى ذلك ( لامبيريك ) نا ظر مدرسة 


المهندسحانة 5 ول تسكن حعود ) لامبير ( قأصرة على مدرسة الممند سهعا نه 0 لل كان 
كذلك يدرس الرسم عدرسة السوارى كا ساهم أيضاً فى عام م١‏ فى اللجنة التق 


. أمين ساى : التعليم فى مصر ص47 من اللحقات‎ )١( 


(؟)د. أحد عزت عبد الكري : التعليم فى عصر د على ص "5861١٠١‏ . 


ا ل 
ولم كن (لامبير ) هو الوحيد من السان سيمونيين عندما ساهم بهذا النصيب 
الكيير فى خدمة الؤسسات التمليءية فى مصر » فهذا الطبيب ( بيرون 08ةء2) 
أغكرا 2,2 وقد أنعم علمه رنة القاعقام فق أواخر عام 6غ ؟ وظل قْ منص .4 ىق 
استقال عام 5م1١‏ وعاد إلى فرنسا » م اشترك ( بيرون ) مع ( سلمان باشا ) 
و (لاميير) فى كنة تنظم التعلم عام 181 . 


وقد و (دونو 1011ل )إدارة مدرسة االطو جيه إطرة من مار س ٠‏ عمر١ا‏ 
المسكر به سارس 17 تولى ) دشار م 008 إدارة مصاحة الطرق 


والكيارى ما بين عامى مم١‏ » 1846 . 


ومنذ مارس ١8608‏ وضع ( أوليفييه ©0111 ) و( توشيه فطهه1' ) 
و ) دوقور :26101 ) مشر فعا اتنظم مزرعة عوذجية 9 تسكون نواة ادرسة 
زراعية » وكان الأب ( أنفانتان ) متحمسا لهذا الشروع ورأى أن يتولىإدارته رجل 

كفء ولذلك أرسل إستدعى أحد أعوانه اللخاصين من فرنسا وهو ( بق 26818 ) 
أحد خريحىمدرسة الزراعة فى ( روفيل 2031116 )وقد أوضح ( أنقانتان ) ازميله 
) بتى ) فى رسالته إليه أنه وإن كان امشروع الرئبى بالنسية لهم هو مشروع القناة 
بين اليحرين إلا أنه من أجل الوصول إلى هدا الحدف لا بد من امساثمة فى اانشاط 
القائم فى البلاد فى عتتلف النواحى » ولذلك فإن ( أنفائتان ) كان يمتبر مشروع 
الزرعة الغوذجية عظم الأهمية رغم ما قد يبدو من ضَآاته 240 . 


غ٠9‎ ٠.٠.١ , "“مغ١--‎ #8١ أهد عزت عبد الكرع : الصدر السابق ص‎ ٠١د‎ )١( 
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88 سس 


ولى( نق ) نداء زعيمه ووصل إلى مصر فى نوثير ع.م؟ ترافقه زميل له 
يدعى ( بسكو دى دومبال 20008186 0 مدكنا ) وفى مم دسمبر ع مم1 قدم 
هذا الأخير مذ كرة حول تنظم الزرعة العوذجية بين فيها أن الهدف من إنشائما 
هو إقامة مدرسة زراعية على ععط مدرسة ) روقيل ( فى فرنسا » وهدفها تعلم 
الزراءة لمائة من الفتيان سنوياً » والعمل على إدخال الات الزراعة الحديئة للتقليل 
من نفقات الأعمال الزراءية و محسين سلالات الخحيوانات وتمحين أصناف حديدة 
والاستفادة من الألدان فى صناءة الجين وأقلئة دودة الرير . وطالب ( بسكو دى 
دوميال ) فىمذ كرته الئىرفعت إلى #د على عساحة من الأر ض تتراوح بين١٠٠٠ ‏ 
("٠6‏ فدانوعليها الميانىاللازمة » ومائة من التلاميذ كن تر اوم أعمار ثم بين؛:؟١ ‏ 
م١‏ سنة » وكذلك المدرسين اللازمئن اتدريس العلوم الختاية10) ؛ ول يطلب صرف 
مرتيات له وازملائه فى هذه الدرسة بل طالب بالمشا رك فى أربا<ما » وكانت مدرسة 
اازراعة الى تأسدت أولا بنبروه عام سم ثم انتقلت إلى شيرا فى عام 89م مى 
نتاج هده الفسكر . 
وبيهاكان الأب ( أنفانتان ) ومعه ( لامبير ) منهمكين فى مشروع التناطر كان 
58 دن أتباع ( سان سيمون ) فى مصر إسمون لشغل بعض أأناصب فهدا ( كولان 
سنلاوم0 )منرمك فى إعداد إ<صاء لمصر » كا تولى ( لاى 637تق[ ) إنشاء حظيرة 
للماشية ؛ وأصبح ( كونا غهدع00 )و ( شاربان #«أطتقطن )طبيبين بالقناطر 
و (الريك عتتدلش ) يقوم ,عمل عثال نصئ ( لحمد على ( ا طلب ) كلوت بك ) 
من ( ماشيرو 25365616811 ) أن يقوم بالتدريس فى مدرسة أنى زعبل » وكان 
) أو ربان ظنةط:10 ) ور(حرانال 628281 )يقومان بتدريس الافة الفراسية عدرسة 
المشاة بالخائكة » وهكدذا تغلغلااسان س.مونون فى كثيرمن نواحى النشاط فىمصر 
عحقيقاً لأحد الأهداف الى رسموها لأنفسيم قببل رحيلهم من فرنسا وذلك بالساهمة 
فى اللشروعات الختلفة حتى تثبت أقدامهم فى البلاد وتتاح لهم فما بعد ؤرصة محقيق 
مشروعهم ال كير - مشروع القناة بين البحرين . 


وقد كان (أنفاتان ) سعيداً مهذا النجاح الذى حققه أتاعه فى مصر » ومع 


6 1 419 .2 ,قطةتأطمطاع .85 1:65 : .2 ,عطعقتط2:5116 


م #4 فحنن 


ذلك لم يكن جميع أفراد جماعة السان س.مونيين فى مصر يقومون بأعمال تدر عليهم 
معاشهم؟ فقد تنابعت وفودهم حق ازداد عددهم وصار من الصهي على الأب (أنفائتان) 
أن يدبر مصدر الرزق لم جميماً حق لقد اضطر كثير منهم إلى العودة إلى فرنسا . 


ول يليث الطاعون أن تفثى فى ينابر 6م وراح ته عدد كبير من جماعة 
السان سيموئين فى مهمر » وعندما توفى المهندس ( أوار 021 ) فى ٠١‏ أ كتوير 
سنة م#يمؤ كان لوته أسوأ الأثر فى نفوس زملائه حت أهم اعتيروا أن رسالهم 
قدوصلت إلى ماما بوفاة ( أوار ) . 

وبسبب انتشار الطاعون رحل ( أنفائتان ) عن القاهرة بصحبة بعض 
الأتباع » فغادروها فى ه؟ قبرايبر مم١‏ على إحدى الرا كب فى الدلى وايجهوا 
جنوبا » وفى طريةهم زاروا أبيدوس ومعيد دندره ووصلوا إلى الأقصر حيث زاروا 
الأثار المصرية القدعة » وهناك تكررت مقابلات ( أننا ثتان ) مع ( ميمو ) قنصل 
فرنسا الذى كان قد لأ هو الآخر وممه كثير من أعضاء الجالية الفرنسية إلى 
الصميد هرباً من الوباء » وظل ( أنفانتان ) فى الأقصر حتى غادرها فى 15 سبتمير 
فوصل إلى القاهرة فى 77 منه عن طريق النيل . 

ولم يك نالوت هو الصير الوحيد الذى كان ينتظر أتباع ( سانسيمون ) فى مصر؛ 
فهذا ( أو ربان صنوطم0 ) يتخلى عن كاثوايكيته وستنق الإسلام منذ لم مابو سنة 
و#لم! » وحذا <ذوه (ماشير و 1مق26عط2 13 )الذى تسحى باسم ) خحمد أفندى ( 
وتزوج من سيدة مسامة أتجب منها أربع فتيات سماهن بأسماء عربية210 2 وقد 
كان هذا الحادث موضع سخرية ( محمد على ) إذ عبر عن ثماتته فى حجاءة ( السان 
سيمونيين الذين وفدوا إلى مصير « لتحويل السلمين عن دينهم فإذا باثنين منوم 
يتحولان إلى الإسلام 20 . 
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د 49 ب 


الأب ( أنفانتان ) فاجتمع اثنان وعشرون منهم حوله معبرين عن حبهم وولاثهم له ؛ 
وأمضوا الادل فى حديث ورقص وشراب20 . 

إلا أنه كان لانتشار الطاعون أثره فىتفرق الأتباع ؟ فغادر بمغهم البلاد عائدين 
إلى فرنسا » علاوة على من اختطفهم للوت ووصل عددثم إلى حمسة عثير ماتوا ‏ 
كما يقول ( أنفائتان ) « فى ساحة الششرف » فى سديل العمل الذى كرسوا له حياتهم 
تاركين لنا ‏ ولى على وجه الخصوص - مهمة وشسرف متابعة السير بعزم فى ذلك 
العمل الذى سةطوا نحت وطاته » . 

ولذلك غادر ( أنفا:تان ( القاهرة فى م" أ كتور 5عما مع لفيف هن 
أعوانه إلى الإسكندرية الى أحر منها فى الثلاثين من نمس الشهر فوصل مرسيليا 
فى ”؟ ينابر لامو تاركا فى القاهرة بمعض الأتباع مثل ( لامبير )و( برنو ) وغيرها 
والبعض الآخر فى الإسكندرية . وعندما عاد ( أثقفائتان ) إلى فرنسا لم يقابل بالياس 
الذى كان حم به عندما غادرها إلى مصر » وهكذا انفرط عقد السان سمونين 
فى مصر دون أن .قدر للشروعهم - متمروع القناة بين البحرين - أن بتحةقق » 
إلا أن فشلهم لم مجع ل اليأسيتطرق إلى نفوسهم » بل استهر نشاطهم وظلوا متمسكين 
بالاشروع » وإذا كانل ,قدر للمشروع أن حرج إلى حبر التنفيد إلا على بدى ( فردينان 
دى لسيس ) فإن التارع يسجل للسان سيمونيين فضلالا يدكر بل يذ كر ويقدر . 


35 
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دن المتوسيع السعودى 2 د وسواحل الاحساء 


للدكتور جمال زكريا قاسم 
أستاذ مساعد التاررعٌ الحديث بجامعة عين مس 


سنعنى فى هذه الدراسة بتتبع مراحل التوسع السعودى فى سواحل الإحساء 
وما ترتب عليها من نهديد لإمارة الكويت . ولمال يكن للكوءت حدوداً مقررة 
أو متتفق عاها فى اللراحل الأولى من عمليات التوسع السءودى فقد ترتب هل ظهور 
السعوديين فى السوا<ل الثمالية من مقاطعة الإحساء تهديداً خطيراً كيان الإمارة 
من الناحية الجنوبية » هذا بالإضافة إلى أنه جم عن الإغارات السعودية التكررة 
اضطرار قبائل كثيرة إلى الاندفاع من ساحل الإحساء إلى السكويت محتمين مكامها 
أو ملتجثين إلمهم نما ترتب على ذلك مشكلات قبلية حادة بين الكويت والسعودية . 

ويستدل مما لدينا من المصادر الخحلة الى تعرضت لنشاط السءوديين فى المقاطعات 
الشرقية للجزيرة العربمة أن التحركات السعودية الأولى على سواحل الإحساء ظهرت 
بشكل واضح فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عثسر » وبالتحديد منف عام 
وحما! حمما وحه المعو ديو نهج|هيوضد أو ة بنى نالك » وهى قمملة م نأقو ى القبائل 
العربية التى كانت تقطن السواحل الثمالية من الخليج العربى فى ذلك الوقت » وكان 
سلطاتها إعتد من شبه جزارة قطر خلويا حى البمصرة ثمالا عداذاة سادل الخليج 
من ناحبة ووسط الجزيرة العربية من ناحية أخرى . ولاكانت تنتشر انتشاراً كبيراً 
فى الصسراء ققد أتاح لما ذلك السيطرة على طرق القوافل التجارية الى تسلك 
الطريق بين بغداد ومجد0١©.‏ ولقد بقيت هذه القبيلة الى ظهرت إلى مال السيطرة 
مند أوائل القرن السادس عثير » وعت فى شبه تنظيم سياسى خلال سنوات القرن 
السابع عثير تتمتع بدرجة كبيرة من للقَوة خاصة أن امتلا كها لمقاطمة الإحساء مكنت 
للها قدراً كيبيراً من الثروة نتيجة لما تشتهر به الإحساء من واحات خصيبة وكان 
تما يضيف إلى رخاتها الزراعى انتعاشها من الناحية التجارية إذ أن موانى الإحساء 
كالقط.ف والمقير كانت تعد بدايات صالة لانطلاق القوافل التحارية إلى نحد 


٠.١58 حاكطلين بيرين  اكقشاف حزيرة العرب مى‎ )١( 


01 كا 


وأواسط الجزيرة العربية .ولذلك كانت الإحساء مطمع أنظار سكان نجد إذا ماحل 
سلادثم الحدب وقد أبدى شمو ببى خالد فنناسات كثير 5 عدامم لاحر لم الوهادية 
منذ أن قامت وكانوا على جانب كير من للقوة محيث كان فى مقدورثم أن ينقاوا 
العرك داأعآ إلى قلب نيحد واستمر وضعهم على ذلك حت بدأ مركزثم يتعرض للاتميار 
السريع نقيجة للصراعات الأسرية ااتى أخْذوا ,تءرضون لها ولاتى يرجح أن دكون 
للسعوديعن دخلا كبيراً فى إثارتها . وقد اشدد التسركات السعودية عي سواحل الإحساء 
فى الفترة مابين 6م17 و لم1 وعيزت بطابع شديد من الإرهاب والقسو:(1) . 
حقيقةأن الصراع بين الوهاببين وبنى خالد بدأ منذ أوائل النصف الثانى من الفرن 
الثامن عثمر ول-كنه لم يتضح إلا فى السنوات الأخيرة من ذلك القرن . وقد أمدتنا 
الصادر الملية التى تعرضت للتحركات السعودية عض التفصيلات الخاصة بدلك 
الصراع . وقد يكون من الفيد فى هذا الصدد الرجوع إلى كتابات ابن إثسر”) 
وحسين بن غنام وسيرة الشيخ ث#د بن عبد الوهاب المعروفة بامعالشهاب . 

وفى عام عو يي بجح السعوديون فى الاطاحة نفود بنى خالد . ذلك أن أسرة 
بنى خالد كانت قد وصلت إلى درجة كبيرة من الإعماء الداحلى فضلا عن أنها أصبحت 
غير قادرة تتيجة لعوامل الضءف الى يمكنت منها أن ”تصدى للتحركات السعودية 
المتتالية التى اشتدت فى ضراوما . 

وما لاشك فيه أن بنى خالد كانوا الحاجز الكبير الذى حفظ الكويت من 
الخطر الوهانى حتى نمابة القرن الثامن عثير غير أنه بسقوط بنى خالكد صار إ<ضاع 
السعوديون للكويت بعد عام م.د*؟ أمر كثير الاحتهال . وبالفمل شهدت السنوات 
التالية لسقوط الأسرة مات سعودية متكررة طى الكويت اشتدت فى عنفها طوال 
فترة إقامة الوكالة الإمحليزية التابعة اشي ركه الحند الشسرقية البريظانة بالكويت عقب 
انتقالها من البعمرة فى الفترة ما بين سنق لاا و ههلا( . 


)١(‏ أحد مصطنى أبو حا كة : تار الفكويت ؛ الجزء الأول ؛ إصدار لنة افكويت 
ص ؟ ؟ خم »> ٠.‏ 


)30( عيان بن بشر : وان الجد فى تارم يمد ج ١‏ ص ٠١‏ وما عدها . 


لد و8 ب 


ذلك أن تصب.ح الكويت منطقة من مناطق النفوذ السمودى على الساحل الثمالى 
للخليج . ولكن استمرت إمارة الكويت محتفظة يوضمها الاستقبل فى وقت كانت 
فيه القوة السعودية مي القوة التسلطة على سوا<ل الخليج العرنى . بل وأ كثر هن 
.دلك عكر أن ذهب وهدافى تعديرنا الشخمى إن سقوط أسرة بنى خالد 


كان عونا كبيراً فى انطلاق الكاويت نحو مرحلة جديدة من مراحل استقلالها . 
ولناقشة ذلك عكن أن كك على ناحيتين هامتين : 
الأولى » علاقة الكويت بأسرة بنى خالد . 


والثانة » العوامل الى أدت إلى ا-تفاظ الكوبت باستقلالها عن السءوديسن 


زر حم تداعى نفو د ىَْ <الد . 


فى ت#قديرنا أنه يمكن اعتبار سقوط حكومة بنى خالد مبدءاً للعلافات بين الكويت 
والسعوديءن ولا عكن اعتساره نأة حال بدابة خضوع الإمارة لانفوذ السعودى 
وعكن أن نوضح هنا حقيقة هاءة وعى أنه على الرعم من أن شيوخ الكوت كانوا 
يقدمون ولاءهم منذ أن تأسست إمارتهم فى النصف الأول من القرن الثامن عثمر 
لشيوخ بنى خالد إلا أن ذلك الولاء لم يكن إلا من الناحية النظرية(١)‏ » على الرعْم 
تا تتفق عليه اأصادر الحلية أن سيطرة بنى خالد كانت .عتد إلى الكويت الذى ينسب 
ناميه إلى أحد زعماء هذه الأسرة ويدعى براك »© باه فى بدابة الأمر على شكل 
حصن صغير(؟)» وحيما قدم آل صباح من أفلاج مد استقرو ا فى هذه النطقة حيث 
استولوا على هذا الحصن أو سمح لم آل خالد بالبقاء فيه وتمميره حيث انخذوا منه 


)١(‏ يقرر أيبمور بصدد ذلك أن التراع كان يدور داماً بين الكوينيين المتسكين 
.باستقلالحم وبين شيخ الحا المطامم فى احتلال الكويت ورذا ماوجه هذا الشبخ جيثه إلى 
الكويتلإخضاعه هجرة أهله إلى جزيرة فيلكا م يؤكد أنه علىالرفم من أن شيخ الكويت 
كان يكيم شح الإحساء إلا أنه كان إعارس أسعقلاله ف أحيان كثيرة . 
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/ .55 103 .11,2 .9701 نقد 6116 
أظر أيضاً : جا كلين بيرين : اكتشاف جزيرة العرب ‏ ص ١5+‏ . 


(؟) عبد الل حام : من هنا ودأت الكويت . 


لابه لس 


منطلقاً لإنشاء إمارته(١)‏ . وعلى اأرغم من أن آل صباح ممكنوا من بمارسة نفوذهم 
الستقل فى مستةره, الحديد إلا أنهم كانوا فى الراحل الأولى من بدء استقرارهم 
يرتبطون بشكل أو بآخر بنوع من التبعية لكام بنى خالد » ولذلك كان من التوقع 
حيها داهمت بنى خالد الفزوات السعودية فى الفترة من 8م7٠9‏ إلى ه.ولاو أن سادر 
0 ل صباح لنعحدهم اا كان يقضى به العرف أن تدم التابع لنحدة متبوعه » ولسكن 
الشي.خ عيد الله بن صباح كان متردداً دن أمربن : 


الأول » تقد المون لينى خالد ومدنى ذلك أن يستمر على ولائه م : 

والثانى » مساعدة السعوديين فى إسقاط الأسرة » وما لاا شلك فيه أنه كان.قدر 
أنالأمرالثاتى س.ترتب عليه انطلاق الكوءت فىإحدى المرا<ل الحامة لتحقيق استةلالها 
وتخلصها من تيميتها لبنى خالد » إلا أن الشيخ عبد الله كان يدرك فى نفس الوقت. 
قوة الضغط السعودى خاصة فى هده امرحلة الى اندقع فيها السءوديون شكل تمصى 
بالغ بهدف أثمر الدعوة الوهابية فى سوال الخليج العربى وماقد بيترتب على ذلك 
بالضرورة مئ تعرض إمارته لخطر #اورتها لمفود السعوديئ فى الاحساء » وبالفمل 
بدأت الكويت تتعرض بشكل واضح منذ عام #.ه/ا؟ لمناوشات سعودية خاصة حينا 
قدم القائد السعودى إبراهيم بن عفيضان بجماعة من قبائل الخرس والعارض والسدير 
واستحوذ على قدر كبير من الأسلاب » ولذلك حرص الشيخ عبد الله أن يبدو فى 
مسلكه وقوفه على الحياد فى الصصراع الدائر ولكن من الو كد أنه كان يتعاطف مع 
الهوتين المقشا يكتين » وها العمانيين وبنى خالد » فى صراعهما ضد السعوديين . 
وكان تقدير شيخ الكوءت أن مشيخته تتمتع باستةلال ذانى فى ظل العهانيين 
ونى خالد ولكنه لا يضمن أن تستمر إمارته متمتعة ,ذلك الاستقلال فى ظل. 
السيطرة السعودية على أنه من ناحية أخرى كان حريصاً على ألا يظهر من تقديم. 
الكويت عونا للعئانيين وبنى خالد تأ كيدا لتبعيتها لماتين القوتين ولذلك رأى أن 
يكن دم المساعدات ل التتفق الذى كلف من قبل والى بغداد بإعداد قوات 


3 راجم فى ذلك عمان بن سند : سيائك المسجد ص ها ,م 

والغناعى": صفعجات ,من قار الكويت ص ١7/٠١‏ وبشىء فلن تميق كن ارين 
إلى مقالة الأب انستاس الكرملى ا ا ل ص © 5. 
لسئة ١9651‏ . ظ 


سا لاا 


كبيرة للقاتلة السعوديين بالتحالف مع شيوخ بنى خالد وبالفعل وضع الشيخ عبد الله 
جيم إمكانيات الكويت البسرية فى خدمة الممليات الحربية واستخدمت السفن 
الكويقية لنقل قسم كبير من قوات الش..خ ثوينى إلى الإحساء » وإن لم تكن النتيجة 
طببة على أبة حال إِذ تفرقت هذه القوات وقتل ثوينى فى إحدى العارك الطاحنة الى 
نشدت بينه وبين السعوديين 2١7‏ وعقب ذلك نمم السعوديون فى الاستيلاء على الإحساء 
وتأ كيد نفوذجم فى التقاطعات الشسرقية للجزيرة المربية وترتب على ذلك أن أصبحت 
السكويت ملامسة للهَوة السعودية التى أخذت تتاءهها من الجنوب . وعلى الرغم من أن 
الكويت استفادت من ستوط أسرة بنى خالك فى التخلص من الارتباط الدى كان 
قئماً بينها وبين هذه الأسرة فى عهد الشرخ صباح الأول إلا أن شوخ الكويت 
أخذوا بتعرضون لهمجات سعودية عنيفة0© . 


وفى تقديرنا أن وجود الوكالة البريطانية فى الكويت في الفترة من ١/8.‏ إلى 
هولاا كان له أثر كير فى حماءة الك وبت من السقوط فى قيضة السموديين . 
.وقد انتقات الوكالة من البضرة إلى السكودت نتدجة الصموبات والعقيات الق وضعتها 
السلطات المانة فى وه الوكالة البريطانية20 . 


وعكن التركيز بصدد ذلك أن حادثة انتقال الوكالة إلى الكويت كانت تو كد فى 
حد ذاتها استقلال السكويت عن الدولة المئانية . وكان ااتقالم بأعمال الوكالة 1 نذاك 
هو الستر مانيسقى ‏ 35321569 الذى رأى حماءة للوكالة من الضغط السءودى أن سق 
:طراداً صغيراً فى ميناء الكويت »كا وضعت فرقة حرس من المنود يقودها ضابط 
هندى على الشاطىء . والدير بالذكر أن الوثائق الرسمية البريطانية قد حرصت على 
أن ينفى نفياً قاطعاً قيام الوكالة اللريظانية بأى دور فى صد السعودية عن الكويت 
اعشياً مع السياسة البريطانية العامة التى كانت تقرر عدم التدخل فى الصراعات 
الداخلية فى الخليج العرنى . وأن الوكالة كانت حريصة على أن تف موقف الحياد فى 


600 حسبن بن غنام 9 روضة الأفكار والأفهام ‏ 1 ص م5 ١‏ وما بعدهأ 5 
6 10 لولا عارج ذامل المليج ب م ص لم ١ ٠ ٠‏ الدوحة العا دي 
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عت 


الصراع بين السموديين والكويت خوفا على بريدها الصحراوى من أن يتعرض. 
لانتتقام السعوديين ... وهذه الآراء وغيرها مجدها فى كتاب الستر مم8 
عن الوهاببين والذى كد فيه أ كثر من مرة أن أهالى السكويت ثم الذين دافموا 
عن الإمارة وأن شخها الوقور هو الذى بح بعدله وسماحته من أن جنب إمارته 
الحضوع للسعوديين20 . والكننا مع ذلك نحد بعض الصادر الأخرى تؤكد على 
حدوث مساعدة الحليزية [سكويت ضد السعوديين وتستند فى ذلك على ماذ كره أحد 
الوظفين فى الوكالة البريطانية ويدعى رينود 26188100 من أن الستر مائيسق القائم, 
بأعمال الوكالة البريطانية فى الكويت أصدر أوامره خلال عمليات الغزو السءودى 
الكويت ووماو بإنزال مدقمين من الطراد الإتليى وطلب من النود المنود 
الاشتراك مع أهالبى الكويت فى صد السءوديين عن الإمارة » وكان رد الفمل التوقعم 
مهاجمة السعوديين لبريد بريطانيا الصحراوى جما كان سبباً فى ر<لة رينود إلى الدرعية 
حينا كلف من مانيسق عقابلة الأمير السعودى فى عاصمته . وقد اشتهر رينود بأنه 
كان أول أورفى يزور عاصعة السعوديين الأولى . 


وتتفق آراء بعض الباحثين على الأخذ بالرواية الثاذية لأن الوكالة البريطانية 
كانت بطبيعة الحال مخثى على أموالها المودعة بالكويت فما لو حدث غزو وهابى » 
والقكانت ستصبح غنيمة مشروعة فىعرف الوهابين باءتبارها من «أموال الكفر» 
وفضلا عن ذلك فقد كان النزاماً أدبي من الوكالة البريطانية أن تعبر عن اعترافها 
يحميل الشييخ عبد الله حينا أفسح لما مكانآ فى بلاده . 


وعلى الرغم من أن السعوديين استمروا فى مواصلة عملياتهم الانتقامية ضد 
السكويت ابتداء من عام هولار إلا أن هذه الناوشات لم تؤد إلى نتيجة إنحاية 
أخضعوها اسلطتهم فى الإحساء إلى مول طرءق نجارة الهند إلى أوسط شبه ال+زيرة 
واستطاءت الإمارة خلال السنوات التالية أن محرز انتصارات اقتصادية هامة ضد 


السعوديين حينا أدت لأشا كل والحروب ااستمرة بين السموديين والقبائل الى 
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أخضعوها لسلطتهم فى الأ<ساء إلى ول طريقتجارة الند إلى أواسط شيهاط+زبرة 
العربية17كعن مجحراه العتاد مروراً بالإحساء إلى البصرة والسكويت » إذ أصيم هذان 
الينائين ,ستخدمان بدلا من موالى القطيف والءقير مدخلا لشيه الخحزيرة العربية 
مما أثار السوريون وجعءلهم ينظرون بقلق بالغ إلى مناقسة ال_كويت لموانى الاحساء 
بل ومطاليتهم بنصيب من الأموال » وبالفعل أعدوا حملة كبيرة للاغارة على الكويت 
فى عام مءمز ولكن أهالى الكويت محدوا فى مقاومة الخصار الذى فرضه 
السعوديون عليهم وتمكنت الإمارة أن تق عنأى عن النفوذ السعودى اللدى باغ 
درحة 0 من الانتماش فى تلاك الفترة وإن استمر الخطر السعودى مع ذلاك 55 
عليها . وهذا يفسر لنا شدة ترحيب شيخ الكويت بالتقدم الذى أحرزته القوات 
الصرية الق زحفت على نحد وأسةطت الدرعية عاكعة الدولة السعودية الأولى فى عام 
لمام لا 4 بل إن :عض لأصادر كك مساعدة الشرخ حابر حا م الكويت لابراهيم 
باشا القائد الصرىأثناء حصاره الدرعية . ولكن تقدم القواتالعسرية بعد إخضاعها 
جد صوب سوال الاحساء أدى بالفسرورة إلى قيام علاقات بين مصير والكويت . 


وتؤكد للصادر الرسمية الت تناولناها أنه فى عام مم ؟ حرا وصلت القوات 
الصرية بقيادةخورشيد باشا إلىسواح ل الإحساء أرسات وكلا عنها ايقيم فى السكورت 
على أنه وكل لشمراء الامدادات اللازمة لاقوات العسرية » ولاشك أن <ورش.د باشا 
كان فى شاحة غشذيدة إل الاستعانة ,اطول الكوت التمارق الى كان سك ترود 
دلك استفاده الهوات الصربة بالأسطول!!_كويق بدرحة 0 باسةثناء شموية وح.ده 
المفطيف سغفمنة كويتمة دن م.ناء الحددة على ساحل البمر لحر 0 5 


على أنه لم يلبث أن اتضح الحدف اقيق من إقامة الوكيل للصرى بالسكويت 


. كانت طرق القوافل وسيلة من الوساتل الهامة لنقل البضائعم من الهند إلى أوريا‎ )١( 
حيث كانت كر من الخليج إلى أواسط ال+زيرة المربية ومنها إلى حاب وقد أمدنا رحالة‎ 
. القرن |اثامن عشر بوصف تفصيلى لهذا الطريق الذى كان بعرف بالطريق المحراوى العظيم‎ 

انظر : أبو حاك : تارغ الكويت الهزء الأول ص 77١‏ وما بعدها . 

(؟) ج.ج. لورعار : دليل المليج ٠.٠‏ الحلد الثالك س ١٠١٠‏ الدوحة ا55١ا.‏ 


وهو أن يكون مبعوثاً ساسياً وجامعا للاأخبار التعاقة بنجاح خطة خورشيد باشا 
قائد القوات العبرية فى اننزاع العراق من الدولة الممّانية وذلك بإعداد حملة لغزو 
العراق هن الجنوب . وكان شيخ السكويت ,عامل المندوب الصرى مماملة ثمتازة إذ 


كان عنحه مقمد الشرف داعا فىكل ما لسه . 


وذ كر الوثائق البريطانية أن الشيخ جابر حا م اللكويت الذى عاصر تقدم 
القوات اللصرية كان صديقاً للحكومة البريطانية » ولكن <دث خلال إقامة الوكئل 
الصرى أن عامل مسئولا بريطانناً وهو الللفتانت أدموندز معاملة تحافى اللماقة وذلك 
و<وده بالكورت للمفاوضة بشأن إنشاء خط بريدى عير #راء بحد» بين 
الكويت إلى البحر التوسط . وتض.ف المصادر اابريطانية أن حكومة المند لم نحد 
مع ذلك ثمة ما يلزم لعاقبة الشرخ على تصرفه هذا » مبررة أت الأع لم يصدر عن 
نوايا سيئة ولكنه يهدف خداع الوكيل اللصرى . وإن كنا لا نتفق مع هذا التبرر 
الصمرى صوب سواحل الخليج تخلصاً من الضغط البريطا نى من ناحية وتماطفاً مع 
القوات الصمرية الق حقةقت انتصارات كيرة فى أواسط الجزيرة العرية » والق 
كانت مدف فى تقديرنا محقيق الوحدة بين إمارات الخليج العرنى20 . وأغلب الظن 
أن الحسكومة البريطانية لم تر ما يلزم لإيجاد أسباب لتور الملاقات بينها وبين 
الكو بت خاصة عقب انسحاب القوات المصرية من الخليج وشبه الجزيرة المربية 


ئ عام مما 5 كرا م وأنالك اثرت ألا توم تعول كن شأنه إحدات حدفوه ىق 
الملاقات القاعة بينها وبين الكويت . 


وعقب نسحاب القوات الصرية من محد كانت الفرصة مواتية لكى ,هفز إلى 
الح السعودى عبد الله بن ثنانالذى أطاح بالحاكم السءودىالسابقخالد بن سعود 
مستغلا كراهدة الأسر ة السعودية له لقبوله ح بلاده تحت السك الصرى. وقد أعقبه 
فى الح فيصل بن تركى ١845/1845‏ وفى عبهده حققت الإمارة السعودية الثانية 


| وملا سه 


أقمى توسعها فى منطقة الخلييج العرلى خاصة حينا أخضءت الإحساء وانمخذت من 
اليذوف قاعدة للاغارة على بقية الإمارات العربية » فأجبرت البحرين على دفع الجزية 
واستلم حا م فطر وقبل بدوره ٠‏ ومنع الزكاة لاسعوديين ٠‏ ك5 عت الدوة البحرية 
السعودية ووصلت إلى درجة كبيرة من التفوق إذ قدر أسطول السءوديين فى ذلك 
الوقت بثلهائة سفينة حر بدة(2؟ . ولكن نما إستلفت النظر أن موحة الد السءودى 
رغ اشتدادها لم تصل إلى إمارة الكويت إذ مجح حكامها إلى حد كبير فى الاحتفاظ 
علاقاتهم الودية مع السءوديين <تى أن هذه الإمارة ل تدفع الزكاة السنوية لهم 
على الرغم من شدة سطوتهم . والواقع أننا لا مد تعليلا مقبولا لذللك ٠‏ وما بزيد 
الوقف غموضاً أن اللسكوبت كانت تشكل ممما عليها للسعوديين خاصة وأنها ل تكن 
قد ارتيطت حَىَ ذلك الوقت عماهدة مع بريطانا عبى غرار غيرها كن إمارات 
الخليسج الأخرى الى اضطر السعوديون إلى م#قيف ضغطهم عليها عقب التصرييم 
الإمارات التى تربطها سريطانيا معاهدات خاصة » بل وأ كثر من ذلك كان شيوخ 
الكوت تحصاون بانتظام على تصدمهم “ن حارج القوافل الماره بين الكودت ومحد 
01 كانت مواسم الحج تحدث انتعاشاً كييراً فى الإمارة . [ 


وعلى الرغم نما تذهب إليه بعض الصادر من أن حكام السكوءت استمروا منذ 
اسحاب الهوات المصمر بة دن الجزرة العردة حدق عبد مارك 3 الصباح د كالما 
لا يدون أى اهام بالأو ضاع القاعة فى نحد طالما كانوا يتحصلون بانتظام على 
نصيبهم من التجارة العابرة إلا أننا خالفهذا الرأى ونؤ كد على اهتام حكام السكويت 
عا كان مجرى من أحداث فى محد خاصة خلال فترة الصراع الأسرى التق أعقبت 
وقأة الإمام فصل و ترى قّ عام كأاكككراز . إذ توقفت حدلال هذه الفيرهة الملا قة بين 
حا ك الكويت وبين عبد الله بن فيصل الذى كان أخوه الأصغر سعود ينافسه فى 
الح وعسكن بالفعل من انتراع الإمارة لنفسه . ومن ذلك كن أن نذهب فى 
الرأى أن انجحاه شيخ الكويت اتقدم الساعدة لقوات مدحت باشا عند احتلالها 


: نقلا عن‎ . ١855 راجم فى ذلك تقرير الكواونيل بلى إلى الرياض فى عام‎ )١( 
,قاوةلخطةأنف‎ 2 00116611023 01 121168, 8253856116215 35201 532015 8 
20 152015 0ططع ع2 ع5‎ 1121286 0011211165, 101. 1, 22513122 111115, 2. 4. 


لاس اء - 9 محرد طاءة لادولة الممانية » وإعما كان ذلك يتفق مع معاحمة 
الكويت وأمنها فى معاونة شيخ الكويت حليفه الأمير عبد الله ضد أخية سمود 
خاصة وأن مدحت باشا خلال الراحل الأولى من حملته على الإحساء كان حريصاآ 
على إعلان الأمير عبد الله بالولاية على يحد(2» ومن ناحية أخرى قدر شيخ السكويت 
أن مساعدته للحملة المانية ستؤدى إلى مخلص الكويت من سيطرة الأمير سعود 

١‏ على السواحل التاخمة لإمارته من الجنوب » وما يؤكد ذلك أن الكويت أصبحت 
بالفمعل هدق لاغارة الأمير سعود فى عام >/ام ١‏ هدد الأمير سعود مديئة السكو بت 
ولعكن الشيخ استطاع رد الحجوم بعد أت استدرج أنصاره بعداً أو عكن من أن. 
برغمه على الفرار . وحوالى عام 1888 وكان واتحاً أن شيخ الكويت يناصر 
أمراء شمر من آل الرغيد الذين بد س مراعهم ضد السعوديين20 . 


وثى حلال الحسسم العمانى للا دساء ألادو ا وها عت إمارة الكوبت. 
وانطلقت فى التوسع دنوياً على حساب الحم العمانى الذى عيز بالضعف العام99؟ ,. 
وفى عهد الشيخ مبارك بن الصباح الذى ولى الح فى الفترة من <هم١‏ إلى 1518 
استطاعت إمارة الكويت أن تنتهز فرصة الأوضاع لاضطربة فى محد لتحقيق جام 
ملحوظ من التوسع على حساب الصراع الذدى كان قاعاً فى هذه الفترة بين آل رشيد. 
وآل سعود . وتفصيل ذلك أن الشيخ مبارك عمل على احتضان الفضية السعودية فى. 


5 00 


.اه1١ إبريل‎ ٠١ انظر إعلان من مدحت باشا موجه إلى أهالى جد فى‎ )١( 


01 261177 10 155911 .01 
1 2510625 عط 20 [(عتطو8 552 651065 6551551325 ه11 :1110105111 


.ا 0 دذقأوعع2 عا 
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.1111 7) 51911 
6 2 أورعار 5 دليل الخليج جد م ص 159 ١#‏ . 


(؟) عرضت انا الرحالة آن بلغت في رحلتها إلى مجد الى قامث بها فى عام ٠8م١اصورة:‏ 

امسج الراهن الذى عير به الحسكج العهانى فى ساحل جد . 
1020017 ,965-268 ,11 .707 ,2633 50 21121:112286مة ,عنطصدق 12038 ,أمتساظ .01 
.1881 


(4:) حافظ وهه : شبه حزيرة العرب فى القرن العشرين ص 88 ؟ القأهرة 5 ١1‏ * 


يننا ١‏ اله 


إمارته عل رساب الدولة العمانية وال رشءدك ق د ولكن ما كاد الآمير عمد العزبر 
لجح فى استرداد الرياض ١6٠١1١‏ <ق أدرك .دآ أطياع مارك تما كان له أر 
كن فى تون الدلاقات نتبعا: وقد -وصن :هذا الثوان إن دوحة كارة: هدوت 
بإننجار للوقف بين السعودية والكويت فى الأيام الأخيرة من - الشسم ميارك . 

وعكن تتبع العلاقات بين الكويت وحد منذ سقوط الأسرة السعودية عقب 
معر له الملمداء مررة اقما والىى بد قَْ أعفاءها أن الحم ف لحد قل استهر لآل 
رشيد ولذلك عندما تولى الشيخ ميارك ٍ الكويت فى عام 1,5 رأى أن إستعين 
عن تمق من أفراد الأسرة السءودية لتحةيق توسعاته فى جد على حساب آل رشيد 
وعل هدا النحو تصل إلى مر <لة هامة من المراحل القى مرب 5 اأعلاقات ره 
الكوبت و محد وهى المر<لة التقى يوت عحاولة الكويت التوسع فى أواسط 
الجزيرة العربية ولكنها ووجهت بآل رشيد ومن ورائهم الدولة الممانية . وقد 
أدت الأوضاع القلفة بين الكويت وآل رشيد فى نحد إلى ملحمة من أقوى الملا<م 
العسكرية التى وقدت بعن القوى اللية فى نحد والخايج العربى وهو معرك الصريف 
قّ عام طني , 

وسفق الثرواة ص أن أسياب هذه المعر لله ر جع إلى اناه الشي.خ مبارك إفى. 
نحفيق رغبته فى التوسع فى محد فى الوقت الذى بيدأت فه الكويت تعالى من ضائمة. 
التدهور الاقتصادى الذى طرآأ علها نتجة إغارات قبائل ثمر المستمرة وتهديدهم 
فى تدهور العلاقات بين الكويت ويجد حقد آل رشيد على الشيش مبارك احتضانه 
من تق من زعماء الأسرة السعودية فضلا عن التحريشات الاق كان لقاها آل رشيد 
من الدولة العمانية الى ظهر بالتالى حود هأ على الشي.ن سارك لارتياطه عماهدة مع 
الا عليز صنة ظاذلمر١ا‏ وعدم إعلان ولاه صراحة لحا. وقد وحرل اأش:ه ميارك 
مؤيدين له من عض القوى الملية فى الخليج كالث..خ سعدون شيخ المنتفق » نظراً 
العداوة التقليدءة ددنة وس .ائل 0 4 1-1 لقى الشيخ ممارك نامدا كن أمراء بر يده 


(١),02002آ1‏ ,29 .2 ,1 ١01.‏ ,538518 05 8001 113201 ,117ة لقت طذئ1ذامعم 
.12316 


ده ١*8‏ سس 


وعنيزة فى القصيم آل سليم وال مهناء إلى جانب قبائل مطير والمجان القاطنية فى 
الإحساء هذا بالإضافة إلى المساعدات البحرءة التى أسداها إليه صديقه الشيخ حَزعل 
خان شيخ المممرة . ولذلك 'مكن مبارك أن بمحرز انتصارات ملحوظة فى التحركات 
الأولى من ذلك سقوط مقاطعة العارض الق أسند إدارتها للاأمير عبد المزيز 
ابن سعود الذى كان برافقه فى حملته » يا جحت القوات الكويتية وخلفائها من 
القوات الآخر ى إسقاط المضيم » ولكن عند بر صغير على مقر بة منها نشدت معر ل 
بين الفريقين انتهت بوزعة الكويت هزعة ألعة وأصبسح الطريق أمام آل رشيد 
مفتوحاً لإسقاط الكويت خاصة بعد أن أشيع مقتل الشيخ مبارك فى الع ركة . 
ول ينقذ الحكويت من الصير الذى كان من الوٌ كد أن 7نساق فيه إلا مراوغة 
مبارك السياسية الذى سارع بالذهاب إلى الفاو ليبرق إلى الدولة العمانية بولائه لها , 
وأجابته الدولة المئانية على شموره الموالى بإصدارها فرمان أ كدت فه اعتباره 
:قامقاماً رسيا على قضاء الكويت22 . ولم كتف الشيخ ميارك بذلك بل إنه 
اضطر إزاء ضغط عبد العزيز آل رشيد وحصاره لامارته أن يطلب المساعدة من 
البحرية البريطانة الى كانت ترقب تطور الأوضاع على مقرية من ميناء الكويت0») 
وعلى الفور هرءت ثلاثة بوارسم بريطانية إلى المناء لنجدة سكان اأسكويت ثما اضطر 
قوات آل رشيد على أثر وصوطا إلى التراجعم عن غزو الكويت0© . 


وعلى الرغم من مجاح الأمير عبد العزيز بن سعود فى العام التالى من معر ل 
الصريف من استرداد الرياض فإن خطر آل رشيد ظل مائلا أمام الكويت وهذا 


)١(‏ وضح أن الشيخ مبارك قد ارتبط فى عام ١5٠١‏ بولاء مزدوج للدولة العهائية 
وبريطانيا وقد اتفقت الدولتان فى ذلك الوقت على المحافظة على الوضم الراهن فى الكويت 
راجم فى ذلك : 
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يفسر لنا حرص الشخ مبارك على تقدسم مساعدات فمالة للاأمير عبد العزيز بن سعود. 
ومعاوتته فى توطيد دعام حكره وتزويده بالخطط العمسكرية القى تعينه فى التخلص من 
غرعه ابن الرشيد . وقد استمرت المساعدات الكويقية تصل إلى الأمير عبد العزيز 

فى نحدء سواء كانت مساعدات كويقية خالصة أو مساعدات بريطائية كانت تصل 
إلى عبد المزيز عن طريق السكويت » حق مقتّل الأمير عبد المزيز بن الرشيد فى . 
روضة الهنا فى عام .وا . 


ويتضح لديما من مراقبة تطور الأوضاع بين الكويت ونحد أن المساعدات التى 
كانت تقدمها الكويت لآل سعود كانت تهدف بها أساساً استغلال التنافس بين. 
آل سعود وآل رشيد لتحقيق قدر من ااتوسع الإقايمى فى أواسط مد على <حساب 
الطرفين التصارعين . وفى عام غ ١4.‏ دخل الءمانيون كمنصر هام فى هذا الصراع . 
وذلك عساندتهم لخلفائهم من آل رشيد”. ويستدل من الروايات امحتلفة 
لمتعلقة بتاردخ بد إرسال الدولة المئانية قوة عسكرية قامت من البصرة متجهة 
إلى أواسط نحد بهدف معاونة آل رشيد بيد أن هذه القوةلم تابث أن ووجهت. 
بهزعة شذيعة على يد ابن سعود وحافائه فى التصميم » فأعد المّانيون حملة أخرى فى 
العام التالى ه..ة١‏ وهنا وجد شيم الكويت أن الفرصة ساحة !.مرض وساطته 
بين الأطراف المتنازءة وبالفمل عقد اجتاع هام فى صفوان أعقبه اجتاع آخر قرب.. 
آبار السكاشانية فى المنطقة بين الكويت والبصرة فى عام ١9.‏ حيث اجتممع ‏ 
عبد الرحمن بن سعود #خلعى باشا والى البصرة ومحضور الشيخ ميارك أمير . 
الكويت . وفى هذن الاجتاعين محثت عدة اقتراحات من قبل والى البصرة كانت 
تهدف إلى إبقاء القصميع منطقة عازلة بين آل سعءود وآل رشيد على أن يكون فنها 
للدولة العمانية حامية عسكربة فى كل ,بريدة وعنيزة <ق يم إقرار الصلح النهانى بين 
حائل والرياض . 


)١(‏ كانت الكومة البريطانية تراقب تدخل الدولة العمانية فى الصراع بين آل رشيد 
وآل سعود وقد بادرت بتعيين أول وكيل سياسى الها فى الكويت وهو الكابتن نوكس 
لمراقبة الأوضاع فى أواسط الجزيرة العربية وإن كانت رس على ألا يسترعى وجود هذا 
الوكيل انتباه السلطات الءمانية ٠‏ 


6 120183 ,191-1-1905 17601161 012ل 50 0112501211 202 “امااع1 .01)- 
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وعلى الرغم من موافقة الأطراف المنية على هذه الاقتراحات إلا أنه لم توضع 
قط موصع التنتفمد و.دجع ذاك إلى اضطرار الدولة العمانة مدععب حاماتما مس ربة 
من أواسط مجد لمواجهة متطلبات الوقف المسعكرى ف العن الناجم عن الثورة 
الى قامت فى عام ١9.4‏ . وهكذا أصيح اللوقف ءا دون حل تقريياً وإن كان 
. قد ظهر من خلال ذلك شدة استياء الأمير عبد المزيز بن سعود من شيخ السكويت 
الدى لم يسانده فى موقفه . والثابت لدينا أنه ى الرغم من أن شيخ الكويت قد 
. عرض الوساطة على كل من الدولة الممانة وآل صءعود وآل رشيد إلا أنه رفض 
القيام بدور إيحابى لصالح حليفه ابن السعود » وقد أحدث ذلك استياء من قبل 
الأمير عيد العزيز عير عنه بإرسال #ثلين من قبله سحية القوافل النجدية التى تكتال 
من السكويبت بهدف استدفاء الرسوم المقررة على التهارة سل معادرتها الكويت 6 
وانسيابها فصحراء نحد. وقد قام هذا التصرف دون أنيشاور شيخ السكويت بشأنه 
نما كان سيباً لاستياء الشيخ مبارك الدى عد هذا التصرف نكراناً لخخيله واعتداءاً 
على ساطته 8 وردآ على ذاك أحد ارك مدق تهاررا ملحوظاً 2 الآمين عيك العزدز 
الرشيد بل وطلب منه فى إحدى الرسائل الى كان يبعث ما إليه أن يرسل من قبله 
. مبعوثاً لكى ,تفاوض معه فى عقد معاهدة من شأآنها التضديق على الأمير عبد العزيز 
ابن سعود والوقوف ضد خططه التوسعية فى مجد . وبالفمل أمكن فى عام 6٠و٠١‏ 
الوصول إلى اتفاقية سرية بين الطرفين نصت على أن يلتزم الشيرخ ميارك جانب 
اماد التام فى حالة شوب الحرب الوه 50 رشيد وآل سمود »6 ووصح أن الح 
. مبارك كان برىى من وراء تشجيعه آل رشيد محقيق أهداف ثلاثة ؛ 
: و.نازعه 7 الح وذلك تأمدة لةقك..ة أناء أخوة الشيخ ممارك 8 والذى 3 اند 
تربطه روابط صداتة آل رششيد . 

وثااهما اسة<واذه على رصا الدولة العمانة .م تعلم عصافاته لحلفها 


ابن اأرشيد(؟) : 


١٠م5 حسين خلف الشيخ خزعل : تاررع الكويت الياسى » ج* ؛ س‎ )١( 


الا ل 


وعلى أثْر توقيع تلمك الاتفاق.ة الق بدأ منها امحمازاآً واضحاً من قبل الكويت 
لآل رشيد » أخذت الكويت تقدم مساعدة فمالة لآل رشيد من ذلك تشجيم الشيخ 
ميارك لبدو » الذى كان علاك علهم ا خاصاً » فى الاعتداء على القبائل 
التابعة لان سعود وبثه الدعاءة بين أعراب نحد مشجماً أياهم على العرد على سلطة 


يدك المزيز نَ فود 8 


ولكن قوة عبد الءزيز بن سمود الصاعدة فى أواسط نحد مكنته من الاصدى 
لآل رشيد وإحاقة اللهزعة بهم فى العام التاللى .و١‏ وقتل الأمير عبد العزيز 
ابن الرشيد فى روطة الهنا30© . وأصيح الوقف محم على ا_كويت أن نساند بكل 
تقوتها قضية آل رشيد أ كثر من أى وقت مضى خاصة بعد أن تداءت قوتهم فى 


محد ومات حايفهم تويدفب الإراهمى الذى عرف بعد أنه الشديد دارك : 


وغداة وصول متعب بن الرشيد إلى الحمسم أرسل إله ميارك منثه بالآمارة » 
وعزيه فى وفاة والده ويقرر أن <ائل والكويت شقيقتان ومصلحة البلدين واحدة 
ويطلب منه التماون معه فى تخليص نحد من سلطة السعوديين التى مخشاها السكويت 
بقدر ما مخشاها حائل . بيد أن هناك إجماع بين للصادر التى 7ناولناها أن الشيخ 
سارك كت إلى عبد الءزيز بن سعود فى نهس الوقت د له أنه مستمد لتقديم 
الساعدة 4 للقضاء على <؟ آل رشيد ويبنئه بالانتصار علهم فى روطة الحنا . 
وتضيف هذه للصادر أنه حدث خطأ فى تبادل هذه الراسلات ما كان سباً لإحراج 


مركز ميارك . 


ومع ذلك ققد بدأ فى عام د:.9! محاولة الشرخ ميارك أت بجمل من هسه 
كم فى النزاع بين آل سعود وآل رشيد وذلك بإعداده مشسروعا غيالاً لتقسيم 
وسط الجزيرة العربية ميث يصبح جيل ثمر وما حوله ملكا لآل رشيد ومعظم 
أحدزاء ل الجنوية لآل سعود دمأ الستولى أدفسه على القصيم ومالكات السموديين 


لل ,45 105 .2 ,005 ممه 8515 +0 غ116 124 ,28968 وطتلتطع 
,302003 


1*4 م 


فى كل من وم والسدبر والدواسر . وظهر أن إمارة ااسكويت - بذكاء شيخها 
ودهائه الذى وصفه البعض بأنه يقرب من دهاء ريشلية ‏ أصبحت بالفعل القوة 
السيطرة على الوقف فى القاطعات التأخمة لما فى أواسط الزيرة العرب.ة » وأخذت 
قوافل الحج تنساب من الكويت إلى مكة بسلام بعد أن كانت قد انقطعت منذ عدة 
سنوات نتديجة طبيعية للدروب التواصلة فى محد . وقد قدر الخارجين للحج فى عام 
5ول بأ كثر من ألف نسمة(© . 


على أن مشر وع التهسيم الذى كان «دور فى ملة مبارك لم بليث أن قغى 
عاءة الأمير عبد العزيز بن سعود قضاءاً ميرما حا سارع يوضع الشيخ أمام أمر 
واقع وذلك باستيلائه على الق.م وإعلانها مقاطعة تابمة له . وكان سقوط القصيم 
بعى حضوع أواسط محد للساطة السعودية 7 كان يمنى فى نفس الوة أن الطريق 
قد أصبدح وها لتوسءات سمودية فى شرق الجزيرة العربية وأصبحت ضرورات 
الموقف عم على الشي.خ مبارك أن يعود مرة أخرى إلى أساليب اأراوغة الى اشر 
بها وذلك بإظهار صداقته للاأمير عبد العزيز الذى بدأ حمه .يزغ إلى محال القوة 
والسيادة فى أواسط الحزيرة المربية . وبالفمل أبدى الش.ئ ميارك فى ذلك الوقت 
تقارياً ماحوظاً مع الأمير عبد العزيز حينًا حاول أن يظبر بطريقة عملية أن 
لا يزال عونا له فى تخليصه من مشا كله » وقد بذل فى هذا الموقف بالذات جهوداً 
ملحوظة فى الوساطة فى النزاع الذى نشب إن الأمير عبد العزيز وبين أقاربه من 
العرائف حيما قام هؤلاء بثورة أسرية تزعمها بعض الطالبين بال للفرع الأ كبر 
من أحفاد عمه سءود فى مقاطءق الخرج والخريق ١٠وللم١ا‏ 8و2" . 


وق عام 1و١‏ كان مركز عيد الءزيز قد أصر ح قوياً در حجة عكنه من فنح 
الاحساء فاتهز فى ذلك فرصة انشغال الدولة الممانية فى حروها فى الللمان 
واضطرتث الدولة العمانة إلى التفاوض معة . ولكن الشرخ ممارك كان قلا 


(١)لوررمار‏ : دليل الحليج ج * ص س 5و١‏ ل الدوحة 31١9519‏ . 
(؟) جال زكريا قاسم : الخليج العربى » دراسة لتارج الأارات 5 إلى 
ف الام اكه ش 


| #ه5آ سه 


لاسقيلاء عيدك المز ال على الاحساء ممتقدا أن أطراع الأمير لن تتوقف عدد على وقد 
أمدى استماءه وشدة لومه للدولة المانية التى تخلت عن الإحساء دون مقاوءة0© , 
وعدم إطلاعة على نشتيحة المماحثات الى دارت بينها وبين ريطا نما فى اندن والى 


تناوات الكودت وغيرها العربى م>ن إمارات الخليج العربلى0(؟) 5 


ومرة أخرى محاول الشي.خ مبارك أن يظهر عظهر الوسيط الذدى من أن 
سوى عن طريقه النزاع بين عبد العزيز والدولة الممانة بشأن الإحساءء ولا شك 
أنه تشدث فى القيام بذلك الدور <تى يضمن تسوية الأمور بالشكل الذى بروقه . 
بيد أنه ل الأمير عبد المزيز لم مخف عليه ما كان يقصده الشيخ مبارك من 
إصراره على أن يكون اجتاع التوفيق فى الكويت » وهو ألا يكون للامير 
عبد المزيز الرأى البات سما إذ أجع مع مبارك فى مجلس واحد واذلك رفض 
عبد الءزيز الحضور إلى الكويت مفضلا أن يعمد الاجماع فى الصب<ة وعى قرية تقع 
بين الكويت والإحساء9؟ . 


وكان برأس الوفد ااعهانى السيد طالب بك :قيب الأشراف فى البصرة وقد 
وصل الوفد أولا إلى الكويت حيث أمذى وقتاً فى ضافة مارك م انتقل إلى 
الصيسة وقد أوفد مبارك ابنه جابر لمةابلة الوفد السعودى بد أن الشمخ مبارك 
ينج هده لمرة فى سياسته ذات الوحهين الى حاول اتباعها بالنسية للدولة العمانية 
والأمير عرد العزيز إذ فطن الفريتان إلى حقيقة ما برمى إله ميارك الذى أرسل 
كتاباً إلى الأمير عيد العزيز برفقة ابنه جابر بو كد له ضمف الدولة الممانية و محذره 


من الانصياع لطالب ااوفد المعانى فى الوقت الذى كان يؤكد فيه لاوقد المماتى 


)١(‏ صلاح العقاد : التيارات الساسية فى الخليج العرلى حاون عاتب القاهرة 
سئة ١955‏ . 


9 .2 ,1 .701 ,ا1385 5010016 20 ع2 6ط 12 10121021863 ,211116991167 
2" آططة طع00) ...11 


وكذلك : ظ 
-181) *79آ مقطا 015 1235ج1ان 41135 0122 10061112612658 2811151 
17 235220232003 ,11 2826 ,2 .701 ,(1914 
ل دين 


(؟) حسين خلف الشيخ خزعل : ارس لاوس كه اج ئس بج 7 سد 
دروت ١451!‏ . : 


سد ١‏ لظ 


ضوف عد المزيز 4 وعدم معدرثه ص مواحهة الدواة العماننة فضالا عن التووى 
دن شائة ٠.‏ 

واداك أصبح واكا من التسوية الى اعت دين عند المزيز والدولة العمانية أن 
الكويت خسرت معرل الصبيدية السياسية بعد أن أصبح النفوذ السءودى حقيقة 
ممكرف ممأ رسما ف الاحساء 1 داك أن اتفاقة الصريح.ة عام ١81‏ تصتثت على إلحاق 
منطقة الحسا بإمارة د واعشار الاثنتان ولاأية واحده مدن ولايات الدولة اأءما نه 
على أن يكون الأمير عبد المزز والياً وقائدا عامآ واسع الصلاح.ات مع احتفاظه #ق 
إنشاء قوات عسكرية .هدف حفظ الأمن داخل الولابة . وفى هذه الناسبة أغدقت 
الدولة العثانية على الأمير لقب باشا» وقدم ناظر الحربية أنور باشا وساماً إلى 
الأمبر عبد العزيز مشفوعاً بتهنثة رقيقة على إخلاصه الدولة2©9 . 


ودذ كر امصادر السعودية أن الأمير عيد المزيز لم يقدم على التفاهم مع الدولة 
الغانية إلا تفادياً المشاحنات وليقطع على الاتجليز أية محاولة لاسيطرة على الإحساء 
لأن الدولة الممانية خلال مباحثاتها مع الامجايز فى ذلك الوقت كان لايمكن أن تتنازل 
عن الإحساء(؟ . أما الدوائر المئانية ققد رحبت بعقد تسوية مع الأمير عبد العزيز 
أن من شأرت هده التسوية جنيب الأمير الارتماط 3 ممأهدة مع الا لين » 
وإن كانت ظروف الهرب المالمية الأولى التى اندامت فى ذلك الوقت مكنت للا مير 
عيد العزيز يجاهل ارتباطة بالدولة المئانية وينحاز إلى جانب الامجليز . 


وعلى الرغم من أن الشيرخ مارك قد اضطر إلى أن يبعث إلى الأمير عبد العزيز 
جنثه بتوصله إلى اتفاق مع الدولة الءمانية إلا أنه فى نفس الوقت كان يتحين الفرصة 
للايقاع بالنفوذ السءودى الذى عده يشكل <طراً على إمارته . وأخذ الشيخ ينحاز 
أ كثر من أىوقت مغى إلى آل رشيد وظهر ذلك واضحاً خلال المرم الى 


"31١ جال زكريا قاسم : الليج العربى : دراسة لتاريخ الإمارات العربية ص‎ )١( 
. ١١5 1/ الفاهرة‎ 

(؟) صلاح الدين المحتار : تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها أوحاضرها ج ؟ 
ص ّه١/و5وه١‏ ا بروت لاه9وا. 


- ١١ 


انشبت بين الأميرين وعرفت بأسعم موقعة أحدحراب ه918١‏ . ولسكن نقيحة لمر له 
أقرب ما تكون إلى التءادل بين الطرفين المتصارءين . وكان من سوء حظ مبارك 
أن انكشفت سياسته ذأت الوجهين التى كان بتيعها <يّا وقعت فى أبدى آل رشد 
حافظة أوراق ابن سءود وال تمل كثيراً أن يكون قد تعمد وقوعها فى أيدى 
أعدائه » وكان بها رسالة من الشيرخ ميارك محرضه فيها على آل رشيد وفى :فس 
الوقت الذى كان محرض فه آل رشيد مي ابن سءود2١2‏ وكان من نتيجة ذلك أن 
أرسل الأمير متعب بن الرثيد قلة من جنوده أغارت على أطراف اللكويت . كما 
توترت العلاقات أيضاً فى أعقاب معركة أجراب بين الكويت وابن سعود وظهر 
.دلك واضحا حيما أنتهزت قبيلة العجان فرصة ضءف عبد العزيز وحاوات استرجاع 
ما كان لما من نفوذ طى الاحساء ذلك النفود الذى كانت تتمتع به خلال الحا 
الممانى الواهن . 


وقد حدى عبد المزيز من مواحهة ثورة المسيان حوفا دن التجامم إلى 
اامكوت وبدلك تدمح الفرصة لمارك أن لستعين بهم عله ولدلك ُ هدم لمع 
ور العجيانإلا بعد أن ازع وعوداً مؤكدة من الشيخ ميارك بألا عنحهم حق الاجوء 
أو الاحجاء به فى <الة وموم إلى إمارته 1 


وكان من حسن حظ الأمير عند العزيز تأبسد الحسكومة البريطانة له فى ساسته 
الى كانت تهدف إلى تقويته على خصومه من آل رشيد لكى فف من حالات 
الضغط الى كان قوم بها القبائل الموالية لاشريف حسين و<ق تشغله عن هذا 
الانجاه طلبت من الشيس مبارك أن عد الأمير عبد المزير بقوة تساعده على قهر 
قبائل العجان كما يتفرغ لآل رشيد22؟ » واضطر الشيخ مبارك أن يقدم بالفعل 
مساعدته لعبد العزيز لقهر ثورة العجان وددو أنه فعل ذلك بعد أن قدمت له 
الحسكومة البريطانية وعوداً خاصة محاية إءارته من أى ضغط يمع عليها من قبل 
اللقاطمات الخاضعة لعيد العزيز فى الإحساء . وإن كان الشبخ مبارك - فما هو ثابت 


١١ عبد العزيز الرشمد : تار الكويت ح عاص 9م١١ ل بغداد‎ )١( 
,13طهتف 53*01 ,ووالنطط‎ 2. 4 (0) 


١9١59‏ سه 


ينا - لم يكن مخلصاً فى تقدص الساعدة وع-كن أن نستدل على ذالك من التملمات. 
لي زود - قائد حدشةه الش.خ سال عدم معأونة عمد العزدز صد العديان ف حالة. 
أنتصا ره 


1 
انتصارهم عليه دإذأ غاهم أن سهود نحن معوم وإذا م غاءوه فلا ماعدم عايه» 1 


عله إذا لهم ان سعود فندن موه وإذا - غلَوه فلا تساعدهم قَّ حالة. 


وحيها انتصر عيد العزيز على العجان أفسح لهم ارك مكاناً فى بلاده ذوردها 
قم كبير منهم وأخذوا يديعون ما نهبوه من الإحساء فى أسواق الكويت99© » 
ما جعل عبد العزيز يتذرع عطاردته المجيان لعزر '-كويت . ولم يِذ الإمارة هن 
المجوم السعودى ألا تدخل الهكومة البريطانية وموت الشيض ميارك فى أواخر 
ذلك العام 0956© . 


ووضح التدخل البريطانى ماية السكويت وغيرها من إمارات الخليج من. 
التوسع السءودى بعقد بريطائيا اتفاقية دارين ه916١‏ مع الأمير عيد العزيز آل سعود 
وقد اعترفت فى هذه المعاهدة بتيعية محد والإ<ساء والقطيف والجيلى وماحماتها 
والموانى التابعة لما على سال الج للا مير عند المزيز وباإعتياره حا ما مستفلا 
على هذه الأراضى ورئيسا مطلقاً عبى جميع القب ل !!رجودة بها وتعترف لأبنائه 
وأعقاءه من بعده بذلك شمرط ألا كون أى نهم ضد المواد الى نصت عليها 
الاتفاقية وقد تمهد أن سعود من جانه ألا بتداخن فى أراضى السكويت والحرن 
وإمارات الساحل العانى الى تربطها ببريطانيا معاهدات خاصة . والجدير بال كر 
أن عبد المزيز استمر ملتزماً بشروط هذه الاتفاة.ة ومافظا على الملاقات الساية 
خلال سنى الحرب العامة الأو لى . ولسكن لم يلبث أن حدث خرق صرح من جانبه 
هذه الشروط فى أعقاب الحرب المالمة الأولى إذ اتتهز فرصة امتناع الحسكومة: 
البريطانية عن دفع الإعانة السنوية الى كانت قدفعها له توفيرا لنفقانها مما كان سيباً 


لووسسمصمر . 


)١(‏ حافظط وهية : شية حر بره العرب قَْ القرن المشر دن ص رةه ١‏ القاهرة 
سرئة دهكذا. 


(؟) حلل عبد العزيز الرشيد فى كتابه تار الكويت أسباب العداء بين ابن سعود 
والشخ مارك ح ؟ ص ١8١‏ - طبعة بيروت . 


كت 


ف اسةءناف نشاطه على سواحل العا ص متعللا محا<ته إلى المال 2 وكانت ا فل دن 
أصطدامه بالكودت وشيرها دن إمارات الخلوج 0 دلك أن الأمير عمد المزدز 
على الرعم دذر_لدل سلط:ه أصرحت مو كد على الاحساء وددآأ تخد دن موانها قدا 
طبيعياً لإمارته إلا أنه لم يابث أن اتضح لديه أن إمارة الكويت #نافس مواق 
الإحساء منافسة اقتصادية بعيدة الدى كا تأ كد لديه أيضاً أن جميع القبائل التجدية 
تؤثر فى معاملانها التحارية الكوبت على اموانى الأخرى الى <صعت للادارة 
السعودية قُ سواحل الاحساء 5 وقدر عيك العزيز مدق الدسارة المادية الى تلحق 
به لعدم عكنه من الاستفادة عوانى اليل والقطرف وغيرها ولذلك ,ذل عدة 
محاولات لاجبار اإبدو التابعين له على الا كتيال من موانى الاحسا ٠‏ بد أنه لم جد 
ترحميا مسوم ق ذلك . وم لت أن أدرك أن نقمدة هدأ الاض..ق الشديد هو تعر صه 
لأزمة اقتصادية لا تقل عن الأزمة الى »كن أن تتءرض ا الكويت ولذلك أبدى 
استعداده أن تستهر السكويت فى التعامل مع نحد بشسرط استيفاء الرسوم الركية 
على الأمو ال الى ترج منها إلى نيحد لمسابه الخاص ولكن حكام السكويت رفضوا 


أن .كونوا خلصين أو حدمأة ضرائب لهيد العز بد 10), 


وتما ساعد على استهرار التوتر فىالعلاقات بين جد والكويت غرات المجان 
التوالية إلى الكويت ولوتهم إلى حكامها ناشدين الأمن من تعقب قوات عبد الله 
ابن جاوى لم . ولم يليث أن انفجر الوقف بين محد والكويت حينا برزت إلى 
الوحود مشكلة الحدود دين 'أبلدين وظهر ذلك وافعها لال عهود امش سال بإمارة 
الكويت الذى بات فى يقينه أن محركات ابن سمود المستمرة على أطراف الكوبت 
الجنوبية عا يستهدف بها القضاء على الاتفاقية الاتجليزية التركة الوقعة فى دوليو 
الحرب العالمية الأولى أن تعتيره متحملا التزاماتها باعتباره وريثاً فى ولاية نجد 
وسواحاها . ولذلك أحد الش.خ سالح الشدد أحكام الادارة الممارة لل والصارمة قن 


كثسر من الأحيان على إمارته تفادياً لحالة التهديد الى أَحَذْ اللكويت تتعرض 


» رواجم مشكلة المسابلة بين مجد والكويت ف مؤلف أمين الريمحاتى : ملوك العرب‎ )١( 


3 رحلته فى البلاد العر ببة < "اا ص ١58 ١"!‏ عسابروت 5155١ا.‏ 


صنت ' 3 سوس 


لها من قبل القبائل التايمة لابن سعود» 5 عمل سالم فى :فى الوقت على تطبيق. 
إدارته على القبائل القاطنة فى الجنوب بين الإحساء والكويت . 


وكان الشي.خ سالم على درجة كبيرة من القلق خشية طموم عبد العزين وتابعه. 
فى ذلك الوقت فصل الدورش وخاصة بعد أن بلغته أنياء المرلله التى دارت إين. 
عبد العزيز وقوات الثعرافة فى تربه سنة ١616‏ ولذلك عزم على تثدت الخدود بين. 
الكويت والحسا(© وكان برى أن تذتهى <دود الكويت النوبية عند نقطة تبعد. 
من:قاب الإمارة بندو مائة وخمسين ميلا ومن هذه النقطة تاخذ خطاً مستقما محو 
الشعرق أى عساذاة ساحل الخليج الغرنى بحيث تنتهى عند دوحة البلبول وكانت 
هدم المنطقة ت:ميز بغزارة مياهها وصلاحتتما أرسى السفن وقرها من مناصات. 
اللؤّلوٌ ولذلك كانت كثيراً ما تفد إلها المشائر الكويقية لرى ماشيتها . ورأى 
سالم تثديتاً لقوق الكويت تشييد قلعة ورتخذ من دوحة البلبول ميناءاً صغيراً بنافس 
به ميناء الجبال » ولا بلغ الأمير عند العزيز مايقوم به الشيخ سالم أعى تابعه ابن شقير 
بالاستيلاء على جربا الملا » وهى مكان بقع إلى الثمال الغربى من دوحة البلبول. 
وبالفعل بدأت جماءات من الإخوان تصل إلى النطقة وشرعوا فى تأسيس بعض. 
الجر ها ومعنى وصول السعوديون إلى جربا العليا وهو وضْوح الرغبة للتعدى على 
القاطمات الأساسية لإمارة الكويت . ولذلك كان لا مفر أمام سالم من الاستنجاد. 
بالاجليز و بالفعل قدمالامجليز العون إلى الكويتحيما وخهوا إنذاراً للا ميرعبد المزيز 
عن طريق الأدور مور الفتمد السياسى فى ال-كويت وقد جاء فى ذلك الإنذار أن 
السكومة النريطانية لا تنترف عمتلكات الأمير عبد المزيز إلا فى داذلة الحدود. 
الفررة لؤلابة جد فى نطاق الاتفاق الاجزى الترى الساءق توقيغه بينها وبين 
اقتولة العمانية فى بولية 1#وؤ . وإن عليه الاانزام بهذا الاتفاق والجدبر بالد كر 


)١(‏ لم يلق موضوع الحدود الشمالية الشعرقية لاجزيرة العربية اهتاماً من الدارسين بعكس 
ف لقمته الحدود النوبية اأشرقية الى أفرد لها كلى 12611 دراسة خاصة يعنوان : 
.5 ,102002 ,1501151615 لتتهق1أطققة طلااعامو8ظ 7156 
ولمل إثارة المشكلة الخاصة بالبورتمى كانت دافعاً لمزيد من ألدراسات وإعلان كل من. 
الحسكومة السعودية والحسكومة البريطانة رأهما بشأن هذه الشكلة . 


سب 888 ص 


أنه على الرغم من أن الحكومة البر يطانة كانت تبدى شدة إهتامها على أن تظل 
الشروط الواردة فى الاتفاق الاتحليزى التركى نافذة من قبل الأمير عبد العزيز » 
وكانت تحرص فى مناسبات كثيرة على تذكيره بتلك الانفاقة إلا أنها من ناحية 
أخرى كانت تتممد مجاهلها بالنسبة لملاقتها مع شيوخ السكويت متمللة بن هذه 
الاتفاقة قد ألغيت عهتفى المادة السادسة من اتفاقية دارين الموقءة بين بريطانا 
والأمير عبد العزيز فى عام 96١ا.‏ | 

وليس إدبنا من محلل لهذه اللاحظة غير أن بريظانيا كانت تقصد من وراء 
ذلك وضع حد للتوسع السعودى فى سواحل الخلج فى نفس الوقت الذى لا تتييح 
فيه لإمارة الكويت السك بالحدود القررة لما فى تلك الاتفاقة وبذلك :ءطى 
لنفسها الحرية الكافية فى وضع ما تراه من تسويات على <ساب إمارة على أخرى 
كا حدث بالفعل فى #خطيطها للحدود المشتركة بين الكويت ونححد والعراق وهذه 
المناسية قدمت الحسكومة البريطانة تبليغاً إلى الشرع سألم فى به يوليه ١4٠‏ بإنطال . 
اتفاقة ١9.١‏ ورد سالم على هذا التبايغ بإعلان استنكاره لابطال مفعول الاتفافة 

الق كانت تطالب بها إمارة الكويت . 


وعلى أثر اشتداد غارات السعوديين على الكويت أبدى الأمير عبد المزيز فى 
مقابلة عت بيئه وبين السير رسى كوكس الندوب الساى فى العراق0© أن تساعده 
الحسكومة البريطائية فى ضم المكو بت إلى مقاطءانه مشيراً إلى الاقتراح الذى سبق 
أن أدلى به فيلى قبل ذلك بعدة سنوات . ولكن المعكومة البريطانية رفضت هذا 
الاقتراح كاة ولا هرف السيب الحقيق لذلك الرفض وإن كان البعض ماله 
باحتّال وجود النفط بالكوءت ورغية الكومة اليريطائية أن متع بالامتيازات 
التى نيدت الكويت بها . وفضلا عن ذلك فإن السساسة العامة للحكومة الريطانية 
كات تفضل وجود و<دات سياسية صغيرة لأت وحود هذه الوحدات أدعى 


إلى بقائها مسيطرة عابها لأطول فترة بمكنة . 


ولم تلبث أن تصاعدت الأزمة ال-كويقية النجدية بقيام غارة واسعة النطاق قام 


(5) راحم مقابلة القينبرن البير تربى كركن. وعد الفزيق بن سعوة فى نين خلف 
تارح الكويت السياسى حي * لاوم ٠‏ 


195 سه 


مهأ الأخوان على قرية الجهرة و#اصرة الشيخ سالم فى القصر الأحر0© . وعرض 
فيصل الدويش ششروط الصلح بعد اتهامه أهالى الكويت عروةهم عن الإسلام 
ومطااباً بضرورة هدم الستشئى الأمركى وإحراج القنصل البريطانى من الكويت 
إلى جانب "رحل الشمة من الكويت . 


ورد سالم مسا كرا الذي ط الأول و معدي استعداده لازالة ما عكن من فساد 
سا رفض الشروط الأخرى . ولاشك أن سالاً اعتمد فى رفض شسروط الدورش 
على موقف الحكومة البريطانية اللؤيدة له » ذلك أن الاتصالات الرسمية دارت بين 
العتمد البريطانى فى الكو يت وبين الندوب الساى فى بغداد والقيم السياسئى: فى 
الخليسج و مدت هده الاتصالاات حكو هى لهند و اندن الى اتفةتا على ار سال فو ات 
الريطانية باسطة حمايتها على كوت وأن الدن محا ولون اهجوم عليها يعرذون 
أنفسهم لقذف الطائرات والسفن الحر برة البريطانية20© . 


وليس هناك شلك فى أن غزو الدويش كانت بناء على وامر من عبد المزير 
آل سعود ويفهم ذلك من رد الدويش على الإنذار البريطالى من أن التحركات 
الى يقوم بها إعاعى بتكايف ابن سمود. ومع ذلك فقد اضطر الدويش إلى 
الإنسدحاب إزاء اللوقف الصارم الذى وقعته الهكومة البريطانية حماية السكويت20©. 


وحاول العتمد السياسى اللريطانى فى الكويت » منتهزاً فرصة الاضطرابات 
التى وقعت بهن مد والسكويت تسويه الحدود فما بدمهما ء إلا أن السكويت أصرت 


)١(‏ سيف مرزوق الشملان - من تررح التكويفض |١165‏ وكذاإك عبد اأعزيز 
الرشيد تارعٌ الكويت - الجزء الثانى س 5١5‏ . 

0 صلا الذين الختار - تارر المملة العر مه السوودية ماضمها وحاضرها <«» ص6ة١؟؟‏ 
سروت لاهم96١.‏ 

(؟) راشد عبد الله الفرحان --. ختصر تاررحٌ الكويت وعلاتته بالحكومة البروطانية 
والاك ل الور ميت وى اكد لقا 30 14 


على الاعتراف محدودها من جزيرة العار جنوباً قرب انطاع وإلى جهرة والليابة 
واللصانة الى حكر الباطن وثمالاإلى جبل سنام وسنام وسكوان وأم القصر وأن يكون 
كل من حاك نحد واللكويت مسولا مسئولية مباشرة مما بجرى فى حدوده من 
تعديات البدو القاطنين » وأن يكون للمشائر البادية الحرية الثامة فى الانضام الى 
تيمية أى حا 5 برونه أقدر من غيره على حماءتهم وأن تكون هناك ضمانات كافية 
لحرية التجارة » وإذا حدث “زاع بين البدو فالفصل فيه من سلطة الحا كين إلا إذا 
عجزا عن التوفيق فيرجع الأص إلى وكلاء الحسكومه البريطانية . 


على أن وفاة الشخ سالم » والذى عرف بعدائه أعبد العزيز بن سعود » أدى إلى 
توقف ابن سعود عن معاداته للكويت >“ ولكنه لم يليث أت وجه إلمها ضربة 
اقتصادية بالغة الخطورة حم عاد إلى تشديد عملدات الحصر الاقتصادى عن التعامل 
مع الدوبت وقصر العاملات التجارية على جارك جيل والعقير وتعلل ابن سعود 
بعدم استفادته من الضرائب الى ينبغي أن تفرض على رعاياه الذين ,تعاملون مع 
الكويت فى الوقت الذى هو فى أشد الحاجة إلى أموال يستمين بها فى تثديت مركزه 
فى لحب وى عام ؟؟.9! كانت الفرصة مناسية 'ى تدخل بريطانيا لضع نشوية 
بين الكويت وحد والعراق وقد تم ذلك عوجب مؤعر العقير . ويهمنا من ذلك 
لأؤعر التسوية ااتى توصلت إلها ريطانا بالنسية لاكويت وقد ثعلت ما يألى : 


أو لا ع لعيين الحدود المنوية لامارة الكودت 3 


ثانياً 0غ تعيخين حددود الإقليم المحايد ق المنوب ير ادي دود الكويت الخنوبة 
و<دود الاحساء الشم أمة 7 


ثالثاً ‏ الاتفاق على أن بمارس كل من حا كمى نمحد والكويت حقوقاً 
متساوية » وفى حالة! كتشاف البترول ,قتسم دخله مناصفة ويتم التقاضى بواسطة 
جالس عر قية غتلطة هوم كل 1 تتعيين عدد من أعضاتئها : 


ل تظهر الحسكومة ارتماحا للقرارات الى قر ضمأ هو غر العقير ُ و كد الشيخ 
أحمد الجبار أن الكويت فقدت أ كثر من ثائى المقاطمات الى كانت تطالب ما » 


لكلاب 
كا فقدت عدداً كثيراً من قبائلها0 ومع ذلك فد اضطرت السكوءت أن توقع 
على هذه المماهدة الى لم تكن فى حقيقها إلا واحدة من التسويات التى فرضتها 
بريطانيا على العالم العربى فى أعققاب الحرب العلمءة الأولى0© . ومما يزيد من قوة 
اعثر ؟ الكويت على الحدود ال النزمت بها عوحب قرارات مؤعر المقبر أن 
العتمد السياسى البريطانى فى اللكويت هو الذى كان عثل اللكويت فى هذة 
المحادفات2؟ » وفما بدو أن الكويت اضطرت إلى التوقبع على هذه 
الماهدة إزاء محدد الغزوات السعودية على حدود الكويت . ولاشك أن توتر هذه 
الملاقات وشعور شيخ الحكز بت بالحاحة إلى تيد ريطانيا قد أدى إلى أن ع#تفظ 
المحسكومة البريظانية بنفوذها فى الكويت وأن تكتسب فبها امتيازات جديدة 5م 
حدث فى ! كتوبر ١90‏ حيا وافق شيخ السكويت على أنه يكون القضاء فى شئون 
الرعايا الاتجليز وسائر الأجاافب غير السامين وفقاً النظام البريطاق وأن تختص به 


أما اتفاقية المقير ققد :ضمنت فى الجزء الخاض بنجد واللكويت على مخطيط 
الحدود بننهما قنصت على أن تبتدىء حدود بحد والكويت من ملتق وادى الءوجا 
بالباطن على أن تكون الرقفهمى ( وى مورد ماء ( تابعة أنجد ومن هذه التقطة عتد 
على خط مستقيم إلى حيث تلتقى خط ه؟ من خطوط العرض وإنصف الدارة 
الخراء المشار إلبها بالمادة الخامسة من الاتفاقية الامجليزية التركة امؤرحة فى .وله 


)000 من م هذه القبائل لم اأعوازم الت كازت الحم بادية الكويتثم اقتطعها الأمير 
نك الدريز .وق الكوت تهاعات: مضيرة من هده القسلة ٠‏ 

أنظر سس محلة السكويت د املحلد الأول ص لاه ١‏ خرم /ط1 ١52‏ ه. 

(؟) انظر دراستنا عن المؤكرات السياسية لاحرب العالمية الأولى على إمارات الخليج 


العربى - محلة الخمعية المصرية للدراسات التارمخية - العدد ١9539/1١٠‏ 


١‏ ,53221076 تقطه3 3150 م566 ,284 .2 ,19طوتة 52001 ,زطاخطم 
5 ,1011001 ,. 11 715 .2 ,11297اأطع0) 2015 126 11 +0111 ررتوزوترء مط 


(ع) آلذن هذا الاءتياز عام 51 انظر دليل الكنيت عدم القسم الأول سس الكورة 
بين الماضى والحاضر ص ١531١‏ . 


»1و١‏ . وكان متفما على أن هذه الدائرة الجراء مركزها قلب مدينة السكويت. 
ونصف قطرها أربمون ميلا » وهذا الخط إستمر إلى الجاب من نصف الدائرة 
حى تصل إلى النقطة الى تذهوى - 259 الساحل حنوت 1 4 وهدا الحد الخنذوى 


و 
- 


أغا بقفة الآر ض الحددة ثمالا هذا الخط وااقى محدها غربآ ضلع من الأرض 
إسهى الشق وثيرقا وجنوبا خط عر غرا إشمرق من الشق إلى عين العيد ومنها 
إلى الساحل ثمالا إلى رأس المشعاب ده الأر اضى تعر 5 من حكومة لد 
والكوىت لا فها الحقوق امتساوية إلى أن يتفق اتفاقا آخر بين محد والسكويت 


مخصوصها عصادقة الكومة اللريطانة2١2‏ , 


وعلى الرغم من أن اتفاقية العقير كان هدف بها أساساً إقرار الأوضاع بون 
كلمن الكو بت ومجد والعراق إلا أن السنوات التالية لتوقيع هذه الاتفاقية شهدت. 
استمرار الإغارات على حدود الكويت وكان ميعثها هذه الأرة غارات من قبل 
الإخوان . ولا ستدل من الصادر الق #ناولنا أن عبد الءزيز كان لة دخل فى هذه 
الإغارات الجدهة وإعا الثابت لدينا أن حر الاخوان مرت دورين رئسييتف 
الدور الأول » استغلهم فيه عبد المزيز لتوسيع مللكه وكانوا فى هذا الدور يعملون 
لحساءه . أما الدور الثانى » والذى يمكن أن محدده عؤ عر العقير فسجل اتقلاب. 
الآأخوان على الأمير عيد الءزيز بعد أن توسع فى ماك ووجدهم عارصون. 
اصلاحاته والتطورات الى أخد بدخلها على الدعوة الوهابية استحابة اتطليات 
الدولة اللحدئة . 


وقد اعدقد الإخوان أنهم جند عبد العزيز وأنه لايستطيع أن يتحرك بدونمبء0) 


كتاب عبد الله الفرحان #تصر قارح السكويت وعلاقته بالهكومة البريطانية ووالدول 
العربية ص ١*4‏ -- القأهرة 1١957‏ . 


(©) عكن الرسطوغ إل :خركات الإخوان: عل الكويتك: جه إصدانغيها الموايق. ‏ الرشيد 
الجزء العاشر من المجلد الثالى حرم 4م١١‏ ناص لام« ل م؟م. 


ل ©( عه 


وى انعام التالى لتوت.ع اتفاق.ة المقير [*؟ة١‏ ) تزعم فصل الدورش غارة دن 
الإحساء إلى الحدود المنوبية الكويت . ولم محد الشيت أحمد الجابر بعد أن وصلت 
قواته متأخرة وبحد أنحدث اعتداء على القاطءات الجنوبية إلا أن يعث لعبد العزيز 
يشكو إليه تلك الأعمال العدوانية بعد أن أ<دثت هذه الإغارات رد فعل شديد 
على سكان الكويت الذين ,ادروا إلى إعادة بناء السور وترميمه هدف حمابة 
إمارهم دن حطر الاغارات . 


ورد الأمير عيك المز 2 على الشيخ حمل الحا بر عدر له عن ودأ ال مجو 1-1 
أ كد للامتمد السياسى البريطاتى فى السكويت أن هذه الغارة قام بها جاعة من 
الإخوان الخارجينعليه » وأنهم فى محركاتهم خالفون أوامره وأنه غير مسئول 
عن أعماهم . وقد أ كد ديكسون فما بعد أن الإخوان كانوا فىتوسعاتهم يتصرفون ضد 
رع.ات الأمير عد المزيز دل وبمعود لأوامره : وفى عام أ" .8 1١‏ د البعئة 
الى أوفدها الشي.خ السكويت إلى ابن سعود بعد غارة عنيفة تعرعنت لها الإمارة أسف 
الأمير ابن سءود ورغبته الجادة فى رد الأسلاب الى استولى علبها الإخوان إلى 
الاكودت . وأبلغ الأمير عند العزرز المعثة السكويتية أنه أمعدر أوامره بإعداد قوة 
عبد بقيادتها إلى أحد أبناء عبد الله بن جلوى حا الإ<ساء ضد الإخوان بهدف 
استعادة الأسلاب إلى شي الكويت . غير أنه فى العام التالى .458 )١‏ بدأت قبائل 
العجران نحرز تقدمآ واسع النطاق » وذلك بإغاراتها على قبائل المتفق القاطنة فى ثمال 
السكونت واجحاهها إلى الثتقارب مخ اللكويت صد عمل العزدز دن مدعو د . ولا شك 
أن الكويت كانت تأمل بتحالفها مع هذه القمائل الغا رخ على اليم الءودى فى 
الإدساء الحصول على مكاسب إتليمية وقبلية » أو على الأقل تقويض اتفاقية العقير 
التى لم مخرج منها السكويت يكسب يذ كر . وثما بوضح لنا أن شيوخ السكويت كانوا 
راضين عن العلاقات الودية بيهم وبين المحيات تغافى حكام الامارة عن عمليات 
التعامل التجارى الذى كان يقوم به تجار ال_كوءت مع هذه القبائل نما كان مبعثاً 
لاستياء الأمير عبد العزيز ولتدخل العتمد البرريظانى فى الكويت . ول مجد الشيخ 
أحمد الجار مفراً إزاء ذلكإلا أن.عود إلى:أ كيد تمهداتة قبل بريطائيا يعدم التقارب 
مع العيائل الممادية إن هود . وم «أدث بعد ذلك أن وصل قصل الدواش إلى ثماك 
الإحساء ودعى الشيرح أحمد الجر الانضمام رم صضد أبن سعود ولا شك أن زعم 


سب ١51١‏ سس 


الإخوان كان يقدر جيداً استياء شيوخ السكويت من اتفاقية المتير ولذلك رأى أن. 
إستعين بوم لتوس.ح نطاق ثورته ضد ابن سءود . وثما دو كد إذا ذللك أنه دعى بالفعل 
الشسخ أحمد الجابر إلى الانضمام إليه فى ثورته بهدف استرداد الفاطعات السكويتية 
الى انتزءعت من الكويت عقتضى قرارات مو عر العقير » ما أتيع خطابه هذا بطاب 
صريع وهو أن إسمح له شخ الكويت بالقركز بقواته فى الصبيحية ويأف إلى 
الكويت ليشرح خططه على أن تقدم له الكويت ما تحتاجه من مدد ومؤن20 , 

ولا شك أن عروض الدواش قد أحدثت ارتماحا قْ المكويك ووحد. 
الكثير ون من أهالى الكونت أن الفر ماما غة للتخلص من 5.ود اتفاقة العقير 5 
والعودة بالحدود الطبيعية للكويت . ولكن الكومة البريطانية سارعت بإصدار 
تعلماتها إلى الشيم أحمد الابر ألا إستجيب لهذا العرض وأن عنع الدورش وأتياعه 
من عبور الخحدود بين الإحساء والكويت . ويقرر ديكسون الذى عاصر تلك 
الأحدات أن الشر أحمد استمر على وعوده ابريطانيا على الرغم من قوة الإغراءات 
الى قدمها إله الدورش فى أن نتزع من السعوديين متلكاته الساوبة فى الخنوب » 
واسترداد زعامته على العوازم وتان ومطير وقد طلت الكومة البريطانية من 
الشيخ أحمد الجا بر » إزاء س ط. ة الإخوان على النطقة من ثمال نجد من جل شمر 
إلى سواحل الخليج وعر نزم فى النطقة الحادة بين الإحساء والكويت » يألا 
إسمح بأى تعامل مع زعماء الاحوان »؛ وأن إصد قوامم فى حالة مومهم على 
الكويت . 

وعلى الرغم ما كان ينتظر من حالف بين الشي أحمد الجابر والإخوان من . 
إناحة الفرصة لالكويت ل:دقي.ق مكاسب خاصة بها أو على الأقن استرداد ما كان لما 
من تمتاكات انتزءت متها إلا أر هدا التحالف لم يكن من المتوقع له النجاح ويرجع 
ذلك ف| تقديرنا إلى عاملكن . 

أوشياا ب دراه التعلروى له لمكو بت والإخوات نتيجة لإغاراتهم السابعة 


١ 5 ١ 
ىئ لكوي و درس . موء الاهالي‎ 


لل -052ة1 ,301-308 .22 ,175ا0ططعنع2 نعط 3204 1217211 الزمقعل11 
.6 ,002 : 


وإزاء رفض الكوءت التعاون مع فيصل الدويش تءرضت الكويت ارد فعل 
شديد قام به الإخوان على حدودها الجنوية التأخمة للاحساء فى .م أغسطس سنة 
.#.19 ما دعى إلى تدخل ديكسون المعتمد السياسى فى السكويت الذى دعى الدويش 
إلى مقاباته حرث طلب منه الإنس<اب بقوائه على الفور » ولكن الدويش ذ كر 
أنه ليس فى نزاع مع الاتجليز وأنه وقبيلته مطير يتبعان شيش ال-كويت ٠‏ كم حاول 
أن حصل على حق اللجوء فى الكوبت إزاء تعرض قوته للانهيار نتيجة لموقف 
الحكومة اللريطانية التى تتردد فى استخدام القوة لوضع نهاية لحركته . وقد طلب 
فيصل أن سح لأتباعه بالا كتيال من الكويت وأنهم يودون العودة إلى ولام 
ا لكويت . 

وعلى الرغم من أن الدويش وغيره من زعماء مطير والعجان أعلنوا استسلامهم 
لاسلطات البريطانية فى الكويت إلا أن ديكسون رأى تسلم زعماء الإخوان للاأمير 
عبد العزبر بن سعود بعد أن توسط لديه فى الترفق ععاملته لم والحصول منه على 
تأ كيد يألا يواصل إدعاءاته على مقاطمات السكوءت والعراق نظير الوقف الذى 
وقفته الحكومة اللبريطائية مجاهه إزاء هذه الثورة الى كانت تهدد #تلسكاته 
بالضياع . 


ونظراً لموقف الكويت الحايد » وهو موقف لا شلك أنه فرض علها خلال 
ا ثورة الاحوان 6 تسم الشي.خ أحمد الخابر فى عام ١.‏ ندشا نآ ووعداً مئ قبل 
الحكومة البريطانية بان تتذل كافة مساعمها َي يزيل عيك المزينز ١ن‏ مدعواة 
جميع القيود الى فرضها على العاملات التجارية بين جد والسكويت . ويؤ كد 
دكسون دصدد ذلك أن الأوقفف ااند الذى وكفده الكوت حلال بوره الاحوان 
كان عونا كلها لممع هذه الثورة وبرى (صدد ذلك أن در مطانا ايت إلى ابن 
مرعود حلا ودأاك مإنعائها كلا من الكورت والءراق على اماد حلال هذه 
الأز منة10؟ , 


)201 .56 ,2 ,.1© .02 ,لمسعاعاط 


حل ١55‏ مس 


وبالفهءل استهعرت ت اله سكومة ف ذل وساطمما لاة رار العلاقات بس 1 كوت 
والسءودية ونحةقق ذلك فى عام بامة ١‏ حمما أعلن الملك عبد العزيز بن سعءود 
روه ع الفدود على بجخارة رعاياه12) وعهد الطر.ق فق عام ١85٠‏ أمود اتقاقية 
بين ال 1 ودتث والسةودية حا ذهب الشرخ حاوظط وهية وزر الخارح<.ة السمو ديه 
إلى الى وت لكل هد | النزاع الذى طال ع 4 الأهد وعد مفاوطات ير الشم خخ 
والوكيل السيامى بالكويت استمرت قرابة أسبوعين وقءعت ثلاثة اتفاقات هامة 
ديرة اليلدين وى معاهدهة صد |43 و-دسن حدوار ومعا هودة بجارية ومماهدة م عه 
لشادل تسليم المجرمين”7 


ونعد عامين دن توقيع تلات المعاهدات تنودلت مذ كرتان رممتان 7 ” أبريل 
سنة ١846‏ بشأن تبعية القبائل كوبت والسعودية بين الشيخ بوسف ياسين 
أستقر التفاهم على محد يد القبائل التابعة للسءودية والتابعة لالكويت ٠.‏ أما وم تعلق 
عسألة ما إذا كانت أية من هذه القبائل تتبع السكويت فهذا أص يسوى بين السعودية 
الكويت ؛ وفى حالة عدم التوصل إلى انفاقية من هذا القبيل فيمكن أن يتم ذلك 
عن طريق طنة مشتر ل تعين فى وقت تتفق عله الح-كومتان0؟؟ . 


والملاحظ أن الملاقات الودية بدأت تسير عا ى ونام بين الكويت والسعودية 
خاصة بعد توقيع المعاهدة الدفاعية بين اللمدان ١.7‏ ولاشك أن اكتشاف البترول 
فى كل من الكوبت والسعودية وتصديره على نطاق واسع قد أزال الخلاف 
ا التعليدى بين انلكوت والسمودية والذىلا حظناه خلال عرطنا السابق . 


. ؟*١ الصبر السابق ص‎ )١( 
١١ (؟) دايل 0 يت - الياب 0 2 5 5 3 والماضر ص‎ 
المجلد الثاف م 000 اق 0 مة العوة د, بة الخاصة 0 0 قال : الإقليمى بين مسقط‎ 


ل 8؟١‏ ادا 


ومعذلك فان | كتشاف البترول فى اانطفة الحايدة دفع الدولتان إلى محاولة الوصول 
إلى اتفاق جديد بشأن تبعية بعض الجزر وم!-كيتها للسعودية أو الكويت فى نطاق 
اأنطقة الحايدة , وقد بذلت محاولة من ذلاك اانوع فى عام ؤه.ة١‏ وتجحددت الباحثات 
بين مندولى السعودية ومندوك الدكويتث فيأبريل وجو (1) غير أن هذه المماحثات 
لم تصل إلى نددحة إمحادية 15 وقتنا الحاضر )١554(‏ . 


الدكتور جمال زكريا قاد.م 


كلهم 


. حافظ وهة شيه حزيرة العرب فى الترن العشرين ص 5م‎ )١( 


99# سم 


أولا ‏ وثائق غير مذشورة . 
211 اتروعع82 1ط 
مهعم هما 04 00355 53015273 عط 31028 1115016051011ال طوناعان1 سس 
.785108 .18.0 ,731011 519121 
.5514 .1.00 ,12011 25118 1301121 ا 


151231*37آة 56611 31220 2011516321 2011126 1211015 
.1505 ©7116 ,20 .501 ,51165 151612231 212120 201151631 سد 


56 11021 5لاعناآ1 ,1082211216121 أع5667 32120 2011516921 0111626 12101353 
.16 .701 ,71111> طوأزوععط 


انياً ‏ وثائق منشورة : 


5 1168]165,6 01 0001161102 كش .,.0.1) ,836051502 ب 
-001323 01121224ظع1761 321 12013 10 5158د1ع 535205 20د 
2 ,09162111519 ,21111 طؤوذة2625 ,2خ .701 ,12165 


,18طهمذ 01 285322050011 ش ,5622104 عع طعع 12156111 8211512 | 
,102002 ,2611© ,1 


5 © 02 2001126255 811155 ,26719 ه11 ك4طة طعو0 ب 
,1020012 ,11 اأعتة2 ,5 .701 ,1898-1914 ,“و13 02 


.5 23 ,]1828 111001 320 *247 1264 12 10213637م1 ,أجع كد 

وثائق سو دية : 

التحكم لتسوية النزاع الإقليمى بين مقط وأبو ظى وبين الملسكة العربية 
السعودية م عرض الحكومة السعودية ‏ م ملدات - القاهرة بامه١ؤ‏ . 

ثالئاً ‏ الكصادر العرنية : 

ابن بشر( مان ( »؛ عنوان الحد فى ند الماهرة ٠4‏ . 

أحمد مصطنى أبو حاكة » تارم الكويت - الزء الأول - إصدار 

لمع الشهاب فى سيرة اشيم تخد بن عد الوهاب » ( جهول الؤلف 

وتحقيق أبو حا كة ) بت سروت ب/اكو| 1 


. البصرى ( ءَمان بن سند ) سيائك المسجد ؛ بومياى ‏ هم . 


589 سس 
يبر بن (جا كلين ( »ا كةشاف دزيرة األعرب (مترجم) - سروت .١9859‏ 
جمال زكر يا قاسم » الخليسج العربىدراسة لتارعم الإمارات العربية ‏ 
الفاأهرة باكةاؤ . 


المؤثرات السياسية للحرب العالمية الأولى على إمارات الخليج العرى » 
دراسة منشورة فى >لة اجه.ة للصربة للدراسات التارنحة ‏ العدد ه96 _ 


العاهرة م95١‏ . 
حافظ وهية » شيه حزيرة العرب فى الهرن العشربن - القاهرة ١965‏ . 
حسين خلف الشيخ خزعل » تارع التكوات السام ندع أغزاء:: 
حسين بن غنام » روطة الأفكار والأفهام ‏ وتوجد نخة مهورة بدار 
الكتب المصصرية , 


راشد عبد الله الفرحان » مختصر تارم الكومت وعلاقته بالحكومة 


البريطانية والدول العربية ‏ القاهرة ١969‏ . 
سيف مرزوق الشملان » من تارم الكويت - القاهرة ١066‏ . 


تت عند الله الحاحم 4 دن هنا بدأت ال.كودت لس ء دمشق 8 


قطر - الدو<ة /8951 . 


-. صلاح الدين التار » تاررعم اللماكة العر ببة السعودية فى ماضيها وحاضمرها 


فى حزثين - بيروت ه196 . 
صلاح المقاد » الشارات السماسة فى الخليج العرنى - القاهرة 1935 . 


0 لو سف سن عدسى المناعى 6 صضؤفحات دن تاررج الكويت سس الماهرة 


سنة ج982١‏ . 


7 كك 


رابعا ‏ اكصادر الاوربية : 
01 022016 عط" ,30ع2 50 ع2118212228 كم ,5226 1,207 ,28111201 ل 
,1021002 ,.015؟ 2 ,ع226 لطلةجم 


5 226 01 5606001125 لللث ,0265ل 25311010 ,قعع22708 

عطةا 2آة 262519 01 0001115 عطةا 10 84155102 142[6517:5 8515 01 

01 21510137 51162 5 222620606 15 طعتط م10 ,1810-1811 736215 
4 ,102002 ,.018؟ 2 ,إطقططج117 


1020011 ,216182201115 261 2220 12115911 ...2.12.2 ,101212502 ده 
,1020102 ,0001 262237 512 01 عغع1آا ع1 ,1112ط2 ,093975 سا 
.8 ,1020102 ,01111 2675192 126 3220 21215311232 ,.2ل ,126117 ال 


-001112© “01261 2220 .513513 12701151 1199615 ,0212562 ,لطناطاع2 سس 
.2 ,طعآ11 18012 ,.015؟ 2 ,125 عط1ا 12 5م11 


622621 ع1[ ,262510116 016+ 06 011655102 هآ ,.40 ,201112 ا لآ 
061172 065 269116 ,]أ[ع1209 06 6١1‏ 1356256 06 0116551025 06 
3 ,22115 ,1911 ©5012 ,2621006 12011181326 ,وع20مكز1 


محلة الكويت - إصدار : عيد العزز الرشيد - اللسكويت . 
له اشرق حب إصدار لوس السوعى حه ديروت 8 
دل الكويت - دلل شامل أصدرته غرفة يجارة وصناعة الكويت عن 


«دراسات فى تاريخ آسيا الحديث : 
( فارس - أفنانستان ‏ الخليج العربى ) 
(للجحلت ١9١١‏ ) 


د كتور جاد مد طه 


لقد كان لتجارة الأساحة فى غرلى آسيا فى السنوات الخقس الى سيقت الهرب 
العالمية الأولى تأثرات <طيرة على الدول القاعة هذه التجارة وعلى الموقف الدولى 


نصفة عامة , 


وإبان المنافسة البريطانية الفرنسية فى مناطق الخليج العربى » عمدت فرسا إلى 
إقامة نمحارة ر اأة فى الأساحة والذخاار فى الماطقة . وكانت معظم الأسلدة والدخار 
“تصدر من ميناء جيبولى الخاضع للفر نس.ين » حدث حمماها التجار إلى الخليج العربى 
ومن هناك كانت تصدر إلى ساحل بلو<ستان وفارس ثم إلى أفغانستان ومقاطعات 
وسط آسما ء نما أدى إلى حدوث اضطرابات على الحدود الثمالية الغربية للهند210 . 


وقد ضغطت بريطانيا على دول غرلى آسيا انع هذه التجارة فى أراضها » 
ونشجة لذلك أصدر شاه فارس أمراً إمير اطورياً فى عام ألا » م أ كده شانون 
فى عام ٠.ول‏ منحت عقتضاه السفن الحرية البريطانية اق فى الإستيلاء على 
الأسلحة المثقولة إلى الواتىء الفارسية0© . ما عقدت الاتفاقات الى #رم هذه 
التوارة مع شيوخ البحرين ( ١454‏ ) وااسكويت ( 16٠١‏ ) وشيوخ الساحل 
الميادن ( ١96.‏ ( ه 


)010( ,96 .2 ,عطدو8 25 طهتتة ع1 ,83111502 .2 


»)2 6 قلناثتلة ,182 .8 ,.أم12 201111631 ,11529317 0121166 1110195 
1 .بطع" 15 ,14115031 أ 


1590 سس 


أما قطر فكانت الاستئناء الوحيد من القاعدة العامة لمنع التحارة فى الأساحة 


ف ولمود اليج العربى غرلى زآأغئن موسأ تدم 5 


وى عام مهما ع وائق سلمطان مسهط على منع دار الأساحة دن أراضيه. 
إلى الهند وفارس » ومنح السفن الريطائية السلطة فى عق.ق هذا انع . 


إلا أن استيراد الأساحة إلى مسقط ثم تصديرها إلى جهات أخرى غير الهند 
وفارس ظل دون طابط »ء وكانت النتدة أن أصبحت مقط عى ااسوق الرئسية 
للاساحة فى كل منطقة غرلى آسيا ووسطها(© . 


وكان أثم طريق لتوزيع الأسلحة هو ااطريق الذى يبدأ من مسقط إلى ساحل. 
مكران فى فارس ثم إلى أفغانستان والحدود الثمالية الغرية للهند ‏ كم ذ كرنا ل 
إلا أنه نتيجة للنشاط البحرى البربطانى » فإن هذا الطريق أصبح غير مأمون » 
ومن ثم ددأت محارة الأساحة تتخذ طريقها إلى قطر ثم عبرها إلى ساحل لارستان 
الفارسى . وقدأبدت السلطات الفارسية عدم قدرتها على منع هذه االتدارة فى 
أراضها . ولا شك أن توزيع الأسلحة الحديئة عبر المناطق الواتعة على الحد الثمالى. 
الغرلى للهند كان فى حد ذاته أمراً خطيراً بالنسية ابريطان.ا . وقد حاوات الحسكومة. 
البريطائية مراراً ااقضاء على تحارة الأساحة فى غر لى آسيا حرصاً منها على مصاأها 
فى الحند , إلا أنه كان واضحا عام أن هدا لن 5 إلا المنع الكامل لهمذه التحارة 
فى مسقط . 


وفى مَوّعَر روكسل للا ساحة (م١وا‏ ايوم ب؟ ين » أعانت كل من 
الولانات ااتهدة وهولندا أهها مسةعد نان للتنازل عن حدموقها بالخس.ة لتحارة الأسلحة. 
إذا ما سلكت القوى الأخرى . اكلترا وفرنسا ‏ نفس السديل » إلا أن فراسا 


عرطت كل الخهود » وفى نهاية دوسمير 9.و١ء‏ اننتهى المؤعر دون امخاذ قرار 


030( 111 ,1173197 56121 3201 201151631 ,113197 011166 12013 
0 © 12 131116 21115 ,156200131101111 ,196 .86 ,162312111 
.3 .2 ,1913 .6ع'"18 20 .10.1.1 ,1111 0). 


00( .2 .2 ,1020012 ,007 262037 511 01 عقاءة 156 1395© وا1الطط 


ات 
بالنسبة لتجارة الأسلدة فى مسقط 22 . 


ونتبجة لفشل مؤاعر بروكسل فى اءَاذ قرارات انع نحارة الأساحة فى مناطق 
النفوذ البريطانة » قررت حكومة لندن فرض عصار يرى على سواحل الخليج 
لتنفيذ منع نحارة الأساحة بالقوة . وقد صادف الأسطول !كاف بالحصار عض 
النجاح » فهو وإن لم يكن فى إمكانه القضاء على هذه ااتجارة » فإنه عكن من اد 
منما إلى درحة 00 . 
إلا أن عمدات الحصار البدرى كانت .كلف مالغ طائلة <ى إنه كان من 
المتوقع منذ أول الأمر أنها إجراء مؤقت الى حين عقد اتفاق دام مع فرنسا انع 


هذه التدارة 5 


مو قف اففانستان وفارس عن تجار ة الأساحة : 
لعد اقتردت حكومة الهند استمرار المصار <ق داسمر سئة .أله »وقد 


إلى أنه و ليست هناك ترتديات مقبولة مع فرنسا بالنسية لسقط <ق الآن » . 


وقد جوع ت مها تان سرنطان: باحصال . يلال هرك سيوع الآد ل بالنسة 
لأحقية بريطانيا فى الإستيلاء على الأسلدة التى :صل إلى الأراضى الفارسية » والثانة 
بالنسية للسفن التى محملها وعى ترفع العلم الفراسى » ولقد طلبت حكومة الهند من 
قائد الأسطول أن يبدى وجهات نظره بالنسبة هذه السألة وقد أوضح الأدميرال 
سايد هدك فى ه؟ ولو 8391١‏ أرث « السألة لها وجهان : فمندما تكون 
الأساحة الشحونة لوم لرعايا فرنسيين » فإن هؤلاء لهم 
كا أن لفرنسا الاحتجاج على أى إجراء بريطانى قد يؤثر على “روات تملوكة ارعايا 


مطلق الحرية فى تقلها » 
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فرأسيين » أما الوجه الآخر فهو أن تكون الأسلحة لوك لتجار الأسلحة الوطنين. 
والذن تعلو ها على سفن رقع العم الفراءى هودف تلافى تددل السفن الحرسة 
الريطائية » وفى هذه الخالة الثاية فإن الأدميرال عتقد بأن فرسا لا كن بأى. 
شكل دن الأشكال وبأى سير ع>#تهدل للعانون الدول أن تطالب أن مواد مدأ 


أن 9 العلم غطى البضائع » إذا ما م تعلها من السفن ال تراقع علدها , 


وأضاف الأدميرال أنه إذا ما م نقل شحنات الأسلحة إلى الأففانيين أو تثليهم 


فإن حماية العلم الفر نى لها تتكون قد اتتهت » وإذا لم كن الأمر ذلك فإنه ه لن 


9 
ّ 0 اقعال اقفر ظِ | ِ- لب ا | إل 9 5 
عكننا أن عس أى سلام سواء لى الساحل أم بعيداً إلى الداخل» 
كا أن الأدميرال رأى أنه يب الإستيلاء على الأسلدة التى تنزل الى الشاطىء 
من السفن الفرنسية » ا أبدى وجهة نظره فى أنه « اذا اضطرنا الى السماح بتقل 
الأسادة على السفن الفرنسية دون التمرض 7 ى فإن 13 التعدارة سوف تسلمات 
نمس الطريق دون استطاعتنا ايقافها » وأن كل الاموال التى تنفق فى هذا السبيل 
سوف ذهب هاء : 
والواقع أنه إذا لم يقم الاتجليز بالاستيلاء على الأساحة النقولة إلى الأراضى 
ولا شك أنهذا الإجراء - إذا ما حدث عس الهيئة البريطانية فى الخليج » ويظهر 
أن فرنسا مى القوة الأعظ.20 . 
ويرجع استخدام رعايا سلطان مسقط للاعلام الفرنسية إلى عام ©925٠‏ ع 
ولفى وأبثقلمم١ا‏ حاءوت التمارير دن حكومة دومياى و«دن الهم ف اليج العرنى بان 
المناصل الفر نسيهن قْ عدن وأنوك وزضحمار فى م:دوأ ف مناسمات عد بده أور اق 4 
وأعلاما فرنسسة للقوارب الوطنءة المملوك ابعفى رعاءا ساطان مسقط . وبمد تل 


امسأ لة إلى الحسكومة البريطانية بوت قصير » جاء تقرير آخر من الهم فى بوشهور 
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يشير إلى أن سلطان مسقط اقترح بنفسه أن برسل إلى اله_كومة الفرنسية معترضاً 
إرسال أعلام وأوراق فرنس.ة لاقوارب المملوك لأتماعه200 . وقد أو ضح السلطان 
أن السبب الوحيد الذى حمل ملاك القوارب يطلبون الخاية الفرنسية هو <ى 
عكنهم مارسة عمليات جارة الرقيق دون رقابة مرت السفن البريطانية(؟)؛ وبننا 
رأت حكومة الهند أنه من غير الرغوب فيه أن يقدم السلطان ١حتجاحه‏ مباشرة إلى 
الحكو مة الفرنسمة ؛ فإنها أناغت لقم بأن عله أن سلغ السلطان أله « لديه السلطة 
فراسية » وأن السلطان عكنه امخاذ أية خطوات يراها ضرورية لتدعيم سيادته فى 
مباهه الإقاممة بالنسة لرعاءاه الذين محملون أعلاماً فرنسية » . 


وقد أبلغ وزير الدولة هذه الملومات إلى وزير الخارجءة » وقد استنكرت 
الحسكومة الفرنسية هذا العمل من جانب القنصل الفرنى فى عدن » وأعطت 
5 لسدات فم تكرار ذلك هدرهة أخرى0) 7 وان كان دن المفووم أن المتص ل 
افر نى سمل بتعلمات من حكو مته » وأن هذا الاستدكار اتصرفاته هو لاتخلص 


وعلى أية حال ققد استمر استخدام رعايا سلطان مسقط للاأعلام الفرنسية على 
قواربهم لتلافى تفتيش السفن البريطانية لهذه السفن عند نقلها لارقدق أو للا سلحة0؟» . 


التدخل اأيريطانى ق فارس : 


لقد ثار جدل كيير حول أحقية بريطاننا فى الإستيلاء على الأساحة فى الأراضى 
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الفارسية ... وقد رأى مورلى 21021697 6قتامء715؟ أن الإستيلاء على الأساحة 
فى الأر اضى الفارسية سوف .شير مشكلات مع الحسكومة الفرنسية ... إلا أنه يبدو 


أنه ان تكون هناك معارطة إذا لم الاستيلاء على الأساحة قرب اأدود الأفغا نية. 


وقد عت استشارة, السير يارسلى 832216 .6 الوزير اللريطانى المفوض فى 
طهر ان بالنسية هذه النقطة ؛ وقد أو صْحَ الوزير أنه قد بأن الحق فى الاءتراض 
ضد اسدلاء البريطا نين على الأسلحة من الأفغانيين فى الأراضى الفارسية هو حق 
فقط لاكومة الفارسية . 

وفى ١#‏ ستمير ١90٠‏ أصدر الأدميرال سليد 81906 تعلماته لقواته بأنه إذا 
ها ظهر ت إحدى السفن وعلها أعلام قرئمسة 0007 37 تتبع| والاسة.لاء على 
الأسلحة التى محملها عجرد انتقالها إلى التجار الأفغانيين على الساحل200© . . 

وقد نقل قرار الحسكومة اامريطانيةإلى حكومة المند « بأنه لا بعدكافياً الاستيلا 
على الأسلحة عجرد إنزالها من السفن الفرنسية علىااساحل » لأن الحصار البحرى 
عدا الوضع تعرض للفشل)250 . 

وبالنسءة للسا<ل المهادن © فد أ شار ان 002 1611161221211-0010261آ1 
إلى أنه بين لم يأت ذ كر « لأح-قيتنا فى التفتيش على سواحلهم » فان اأش.ورخ سوف 
يندهشون إذا ما طلبنا منهم ذلك ؛ لأن انسفن البررطانية فى الواقع قد مارست هذا 


وقد وسكت حكومة الهند بأنهيب اعتيار « سواحل الحويات كسواحل القوى 


صاحة اقاءة « إلا أن الحسكومةالبر يطانية وت عدم محم هذه القاعدة )» وأنه من 
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الأفضل معاملة كل حالة طبةآً للدوقف وكدالة منفصلة » وب أن يكون الشبوخ 
المهادنو ن ممتنعين من في التفتيش على سو احاهم وأن اسئمر العمل طدقا لذلك)»200, 

ولاشك أن حكومة الند كانت مقتنمة بأهمية المصار البحرى بالنسبة لإيقاف 
يجارة الأساحة فى الخلييج ١‏ ولتدعيم اللضاوء آوغت هذ الممكومة العام ثلات 
#طات لاسطا_ي فى دى واابحرين وبوثهر» وطيفا 1 أشار به الكولو: نك ذو كين 
الذى وضع تقدراته على دخول بندر عياس فإنه كان من المتوقع « أن الموائع 
الاستراتحءة الحامة للمحطات الثلاث سوف تتقص من تكاايف الخحصار وذلك بإنقاص 
عدد الزوارق المستحدمة فيه2) : 

إلا أن الأدميرال سل.د ل 1 هدا التصور ؛ واسكنه حث على الرغية فى إقامة 
الخطات » لأنه فى الخريف التالى « سوف تزداد تجارة الأساحة فى الخل.ج ازدهاراً 
نتيحة لنقل القاعدة البحرية من مسقط » وأن #طات اللاساي الاضافية ااثلاث 
سوف تعوض عن نقص القوة فى الاتصالات نترجة تغيير القاعدة 2046© . 

أما بالنسية لغحطة اللاسا_كى فى بوثهر » فقد 'ثار تساؤل عما إذا كانت مواففة 
الحكومة الفارس.ة لازمة لإقامتماء إلا أنه أمكن تلافى ذلك استناداً إلى حالة مشامة 
فى حاسك 3281 حيث أقّءت الخطة داخل <دود ممحطة اللرق الهندوأور١.ة‏ 
د وعكن إبلاغ ال-كومة الفارسية رسمياً بذلك لآنه عليها حماية هذه المطة »240 . 

وف الثااث من 1 كتوبر أبرقت حكومة الهند أنه مادامت الحطاتالثلاث لاعكن 
أن تعمل قبل مارس 91و ء فإنه تقرر تأجيل الموضوع كله . 


وإذا 0 حكومة المند قل أسة.مدت أقامة مطات اللاسابي اتدعيم الحصار 


-_ 
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فإنها اقترحت تزيادة فاعلة الحصار ‏ زيادة التحركات والداوريات الى تستهر 
لبومين أو ثلاثة على أن تكون الداورية دكن أعداد ملاعة من عام.ة حاسك ج251 ل 
وعلى أن يكون واحب هذه الداوريات الحصول علىا لمعلومات بالنس.ة لطرق الوافل 
من الساحل إلى الداخل20 , 


ضعف الكو مة الفارسية : 

بيما وافق وزير الدولة على الاقتراح السابق » فإنه أشار أيضا الى أنه إذا 
مكن استتخدام القوات البريطانية على الأرض الفارسية ٠‏ فإن تأثيرها سيكون 
أ كثرفاعلية لأنها تكون أقرب الى الحدود الأفغانية و<يث تتجه الطرق من ساحل 
الخلييج « ... وقوة صغيرة ولكن مؤثرة جداً « تعمل فى روبات 820085 عكنها 
بسهولة قطع قوافل الأساحة عند عودتها إلى أفغانستان 204 . 

إلا أن حكومة الهند ‏ امدة اءتيارات ‏ رأت أن وضع قوة صغيرة مؤرة فى 
روبات سوف لا يكون لها التأثير المطلوب نتدة للصعويات فىالحصول على الإبل220. 
وكدلك للحاحة الى وقت طويل لتنفد الترتديات اللازمة لادة.ق ذلك » وكذلك 
للاعتراضات الماتوقعة نتيجة لوطع قوة ضاربة على الأدود الأفغاية وحيث لا توجد 
حدود مشتر 2 مع المزر2ة». والواقع أن الهكومة الفارسية كانت فى حالة شديدة 
من الضءف بعد الحروب الداخلية العديدة فى العقد الأخير من القرن التاسع عثر » 
ا حاولة فتح إقام هرات فىيعهد الاك عمد شاه ثم اضطرارها إلى سحب قوائها 
من هرات فى عهد ناصر الدين شاه نتيحة للضغط الريطانى » واست.لاء الايجاءن على 
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بوشهر إلى أن - فرخ خان أمين اللك كاشانى ( واقب بعد ذلك باسم أم.ن الدولة 
والذىكان سفيراً افارس فى فرأسا ) عباءثات مع سفير امجلترا فى فرنسا » وعقد 
مما هدة كن الدولتين وتمرر اتسحاب الهدوات الاجاءزية دن عَوَا ٠:‏ فارس اشعرط 
أن نسحب الفرس من هرات » وأن تصرف الح كومة الفارسية اانظر ءعن كل 
ادعاءاتها فوهرات وكل أفغانستان » ولا تطلب من رؤساء وحكام تلك الأقالم أنة 
مطالب مثل سك العملة وخطية الخمة » وأن تتحنب التدخل فى أمور أفعغانستان 
الداخاءة وأن تعترف باستقلال هرات وكل أفغا نستان . 

فى الأفراد والأموال200 . 


أما بالنسبة لتجارة الأساحة فى فارس » فقد صدر مرسوم .بحرم استيراد 
الأساحة إلى فارس سنة ١1‏ . وفىعام ١9.٠‏ <وات السكومة الفارسية السفن 
الريطانية سلطة القيرض على السفن الى محمل الأسلحة إلى الوانىء الفارسية 


ومصادرة شدنا ا21؟) 8 


ورغم ذلك فقد تدفقت الأساحة فى الأعوام الأخيرة من القرن التاسع عثير على 
وقد سبيت هذه الأساحة الكثير من القلق لاساطات الفارسية » إذ خشيت تلك 
السلطات من مغية استخدام القبائل الفارسية لتلاك الأسلحة فى رفع راية العصيان 
والخروج عن سلطة الحكومة22© . وكانت هذه الأسلحة مرب عبر مسقط إلى 
ساحل مكران القارسى » ومن هناك #ملها القوافل الأفغاة حيث تصل أخيراً إلى 
القبائل الأفغانة والحدود الثمالءة الغربية لاوند » وبدت الساطات الفارسية عاجزة 


)١(‏ عبدات رازى ( همدان) ‏ أزمنة باستانى تاسال ١895‏ شس هجرى ( بك 
نقعة إيران قديم و 4ه كروار ( 1 
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وظهر أنه من الضرورى - من وجبة اانظر البريطانية - وضع خطة ذعالة 
للسيطرة على امنطقة الداخلية » وذلك نق.سة انشاط الأفغانين , وخاصة فى صرف 
عام 19.٠١‏ عندما ل تقم السلطات الفارسية بالهودات اللازمة لمع هذه التجارة . 


وفى خلال شهر .ونيو 1١931١‏ » تقدمت قوافل ضحمة حمل شحنات الأسلحة من 
التاون وعير إقليم شتات 6 6 تقدم تاحر الأساحة تمد حير فى ع «ومو عير إفليم 
جردى 1201© ومعه قافلة من ٠.م‏ -. ...+ جمل معظمها ممل ,الا ساح<ة . وبعد 
ذلك بثلاثة أسابيع وصات قافلتان كبيرتان إلى يم 1186 واشتركنا فىإتلاف خط البرق 
بين جرجه 6616861 وبالوخ » ونهيتا لمنى بريدسستان٠و‏ لم تبدل الساطاتالفارسية 


أنة محاولة فماية لقمع هذه الأعمال العدوائية من جانب هذه القوافل . 


ورأت حكومة الهند أنه يجب تقد احتجاج إلى الحكومة القارسية نترجة 
للخسائر الى حدئت فى تمتلكات ال1_كومة وخط البرق » وقد وافةقت حكومة لندن 
على ذلك وإن كان دن المفهوم أن هدا الاجراء لدست له أنة ئمة 4 واعترت أن تعديم 
هدا الاحتجاج هو دا ممدأ لدس !2121 . 


ونتيجة لتحركات الأفغانيين وانجاههم العنيف » فان حكومة الحند لم يمد لدها 
أى شك بالنسية لأهمية سحب القوة المرابطة فى روبات 20086 أثناء اافصل الهار 
ففد خشيت من انجاه الأفغانين إلى إعادة العمليات فى اريف بيما القوة لا زالت 
فى روبلت . إلا أن القبم فى الخليج العر ى كان ي«تقد بأنه حب سحب القوة عجرد 
أن تصل احر قافلة أفغانية إلى بلادها » وأنه يجب عدم إعادة القوة إلى روبات إلا 
بعد ناير وزه؟ا "ارأى بأن الأفغانيين الذين أصابمم حسائر فادحة وتأخروا 
كثيراً فى عودتهم من الخليج أن يكونوا مستمدين لإعادة العمليات قبل فترة من 


الوقت- 


وفى يولو ١9١١‏ أنقصت كل من حامية جاسك 3281 وشارير نتوط ةط 
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لانسحاب الاأقغانيين من الساحل020). 


تجارة الآساحة فى باريس : 

لقد انغمس بعض الكام فى فارس فى أنجارة الاسلحة » وقد كان مير بركات 
دان دا 3 إقلم سابان 2هطة818 على علاقات وثقة بتحار الا ساحة الاافغانين 
وفى مارس ١99٠١‏ اعتقله داريا 2281 122173 - وهو أحد عملاء الاملي ‏ 
وافرح أن #دد أقامة دركاتث فى كنا 0012 أو روبات على أن عن إعا ئهُ ماأية 4 و 
دوافق عثل اذا 1 العام للد ف دلو <سما ن عل دلات لا نه رأى أنه 0 للسحين 
أن هرب إلى أفغانستان ثم العودة إلى مسكران عماونة نحار الا سلحة الا فنا نين . 
ثم قدم إقبر اح او نان تتكون بغداد محلا لإقامته » لا أن هذا الاقتراح راض أضاء + 


بركات إلى السلطات الفارسية مع التنبيه علها بالحافظة على حياته . وقد أختيرت 

وفى عصضون ذلك الوقت 4 ورعم اعتمال مير دركاتث ودفية فإن إقلم حاسك 
سادته اضطرابات كثيرة » وتقدم مصطنى ان على رأس قوة لإعادة بركات بالقوة . 

ومع مابة أغسطس هرب مير بركات من بوثهر والخذ طريقة عائداً إلى ساحل 
سابان حيث وجد خلفاؤه وثم .قومون بالإغارات والقلاقل » وقد أشار الكولونيل 
'كوكس إلى أن السلطات الفارسية بدت عاجزة عاماً عن التدخل لمع الاضخطرابات » 
.كوكس على الأدميرال سليد 81206 دفع قوة بريطانية فى النطقة ثمالى جاسك 
للقضاء على جماعة مير بركات2©2 ولاشك أن هذا الإحراء .عد مظهراً جديداً 
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لنظام الحصار » والواقع أن دقع جملة برية مختلف كثيرا عن الأعمال السابقة » 
درجم دلاك صقة مماضرة الى الاضطرابات والعلاقل ال أثارها مير بركات وحماءيه 
والأقغانيون فى الأقاليم الداخلية . 


وفى غ ديسمير ١41٠٠١‏ عرض الأدمبرال سليد 819886 اأوقفبالنسية الحصار » 
والاحتالات «النسة للمستقبل » وأبدى اعتقاده بأن تدفق الأساحة قد فشل فى امحاه 
طريق مسقط - مكران وأن التجار « قد محاولون الالتفاف حول قواتنا » إلى أعلى 
الخليج » وأنه عكن السيطرة على ذلك بتوسيع دائرة الحصار دون إزادة القوة 
البحرية » وعكن تدعيم ذلك -- كما سبق القول بإقامة محطات اللاسلكى فى بوشهر 
والبحرين ودفى . « وككن بذلك التأثير الفعال على التجارة دون الاستعائة بقوات 
ضخمة » إذاما امحصرت العمليات فى منع حلب الأسلحة والذخائر إلى فارس عن 


طريق الحر » . 


كا اقترح السير 5م210 .11.316 سياسة] كثر شمولا « للسعى لتحقيق 
السلام والهدوء فى كل الأقالم الساحلية فى فارس » » وقد رأى السير أنها الس.اسة 
الآ كثر فعالية » لآن « استمرار مجارة الأسلحة متوقفة على استهرار الفوضى فى 
أقالم الساحل » ومن أجل محقيق النظام والحدوء » فإنه لازم تواجد قوة من ١6٠١‏ 
إلى »٠٠٠‏ رجل على مرحلتين ٠‏ وهذه القوة بيها هى على صلة بالبحر » فإنه عكنها 
تدعيم حراسة الطرق » وتعطى الحسكام الحليين المعاونة ضب الأفهانيين أو المصابات 
الحالة2"0 , 


أما بالنسية لوقف الحكام الحليين فى فارس » فقد توقع الأدميرال سليد بأن 
إسلام خان سعردار بنث وسيد خان سردار جه سوف ,2_دمان الماونة اللطلوية انع 
الأفغايين من الوصول إلى الساحل . وأضاف أنه مكن نيف قوة الحصار البحرية 
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مد لهابة مارس سئة 198.11 » إلا أنه حت ذلك التارعم « فلا ,تصور إمكانة مخف.ف. 
قوة الحمصار ج0١2‏ . 

نشاط الافغانين في فارس : 

لقد تواترت الأنباء بأن قوة من ...ص أفغانى كانت تتجمع فى هرات وتستعد 
للتقدم إلى مكران ٠‏ وفى ١١بنابر‏ سنة ١41‏ وصلت قوة من١؟1‏ أفةالى إلى بامبور» . 
وقد أمرحم إسلام خان بالاندحاب » إلا أن موقفه كان ضميفاً حيث تبين أنهم 
مستمدين للقتال . وقد منحه الاتحليز وعداً بالمءاونة إذاما جاء الأفغانون إلى 
الساحل0©. وكانت هذه القوة الأفغانية الصغيرة هى مقدمة للحشد الأفغانلى » وفى 
54 قيراير أرق الضابط البحعرى الأول أن عو .٠.ء.ي‏ أتعالى يعتر بون من إفايم 
كروان فى مكران » وأنهم مساحون جداً » وأن الثىء القلق هو أنهم مملون كنيات 
ضخمة من الذخيرة . 

وقد استذتج الأدمرال أن هذه الفوات الأفغانية تنوى القتال برض مد تفوذها 
إلى بلوخستان » وطالب الأدميرال بإجراءات سريعة على أساس الاقتراح السابق 
بوجوب وضع قوة بريطانية فى لانطقة خصوصاً وأن الحكام الحليين سوف ,بذلون 
ولاءهم إلى الجانب الأقوى . وهو هنا الحشود الأفغانية السلحة » وأنه « يلزم لواء 
من أانى رجل ومدفعين من الدافع الجبلية 204 . 


وقد رفضت حكومة الهند أن تنخذ إجراءات فورية على الأسس الى اقترحها 
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الأدميرال » لأنه تبهن أن الجلة البريطائية سوف #تكل ف كثيراً » وكذلك لأن عملية 
عسكرية بتقوات كبيرة نسدياً فى جنوب فارس » قد تبرر عماية عسكرية أخرى ‏ 
روسية - فى الشهال » . وقدأ كدت الحكومة البريطانية أهمية هذه النقطة » 
وأوصت بأن مسألة مكران نب أن تعامل عاتستحق ٠‏ « لأنه من غير للرغوب فيه 
حالياً احتلال أراض فارسية 6( . 

أما للقيم فى الخليج فقد أوضح وجهات نظره بالنسية لاقتراحات الأدميرال : 
فبالنسية لسلوك الأفغانيين فإنه يعتقد بأن العمليات البسرءة لن تكو نكافية » وأنه 
يحل إنزال قوة برية لديا إمكائيات نمل ومؤنكافية للقيام بعمليات <ربية لدة ثلاثة 
أسأ بسع على الساحل . كا اقترح تقسيم هذه القوة إلى جناحين : الجناح الغربى 
ويحب أن يبدأ من جاسك ويتقدم إلى باميور عبر بنت وفانوخ وجوش » يما يتهدم 
الجناح الشمرق إلى بامبور أيضاً عبر شارباروجه . وهكذا تتم محاصرة الأفغانين 
بالمواجهة من البحر » وبقوتين متصلتين من الخلف . وأضاف اليم أنه « يمكن 
تلافى أنة معارطة من جانب الحسكومة الفارسية » وذلك بدعوتها إلى الشا ركه فى 
هذه العملية204, 

وف تارش اررق الأحسيواك: إل ككرمة المند أن قزة من اموي افاي قد 
وصلت إلى الساحل » وأن ...م آخرين وصلوا إلى فانوخ » وتساءل عما إذا كان 
فى إمكانه إعطاء وعد للحكام الحليين بالمماونة البريطانية لم فى حالة مواجيتهم 
الا'فغانين0© » وقد وافقت حكومة الند فوراً على هذا الاقتراح » كا اقترحت 
إرسال قوة من ألف وجل على سفينتين للعمل نحت تصرف قائد الأسطول شرقاً 
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.وغرءاآً على طول الساحل 0 وقدرت تكالف ذلك حو ٠ه٠ورء.»"‏ ويا قيريا 1 
إلا أن حكومة الحند رفضت بشدة إنزال قوة أ كبر إلى الداخل »كأ اقترح الأدميرال 
سليد والكولونيل كوكس » ورأت أن هذه القوة عكن استخدامها فقط للقيام 
بإغارات سربعه للقتصاء على الماعات التى تنزل الأسلحة إلى البر وحناية خظ اليرق302©, 

وقد وافكت الحسكومة الريطانة على هذه المترحات فى ه١‏ مارس »© ونادرت 
القوةاللريطانية بومباى فى أبريل على السفينتين 6ع11230103 ,عاوه طحيو 0, 
ول تبلغ الحكومة الفارسية رسمياً » لأن القترحات ل نحتو على أى تغبير فى العمل 

520 - 

.عن المام السابق0© . 

وبدا أن الاقغانين كانوا يستعدون للحرب » لأنهم كانوا قد خسروا كثيراً فى 
٠‏ العام السابق 4 وك أوضح إسلام فإن 2 الحرب الفعلمة سوف تذشبت وا 000 8 

ومع نهاة شهر مارس » أصبحت محركات الأفغانين أ كثر وضوحاً » فقدكانوا 
على شكل قوتين رئيسيتين بقيادة كل من غلام خان وخليفة خير عمد » وكانت القوة 
التى فى حوزة غلام خان تنكون من ..ه أفغانى يتركزون فى إقلم لاشاربين بنت 
وهوخان . أما خليفة خير محمد فبلغت قواته نحو ..: أفغانى تقدم ,ا عبر بشكرد 
فى امحاه بندر عباس2©"0 . هذا بالإضافة إلى ٠٠١‏ رجل متنائرين على الساحل . 
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خليفة خير مد هو الا كثر أهمية » كا كان له تأثير دينى كبير92© . وقد رفض خليفة 
التفاثم مع الاجور أوكونور 00008205 القنصل فى سستان ٠.‏ ومع نهاية فبراير 
أغار خليفة على قافلة فى جر جه » ونهب قبل ذلك عرية بريد فارسية . 


وبالإضافة إلى هذين الفائدتين الأفعانيتين » كان هناك مير بركات - الذى. 
سبق الكلام عنه ‏ والذى كان من اللازم التعامل معه فى إقلم بيابان » والذى. 
أثار حالة مستمرة من الاضطرابات هناك منذ هربه فى أغسطس "091١‏ , 


العمليات الدريطانية فى فارس : 


تعاونهم مع الاجليز فى منع تحارة الأسلدة وطرد التجار الافغانين من أثم الأعمال. 
التى أتحزت فى الأقالم الداخلة » وذلك من وجمة النظر البريطانية . 


وفى مارس ١41١‏ قدم الكابكن فتتنامناج0) صابط الخارات الريطانة: 
صووة اتفاق بينه وبين المردار سود خان حا ك جه والرئيس الأعظم لكران. 
الفارسية » ويده العنى السردار إسلام خان حاك بنت » بأن “عنس حكومة الهند كلا 
منهما ١٠م‏ ريال سنوياً وذلك لأنهما ولدة الس سنوات الاأخيرة رفضا معاونة 
الأفغانيين وقاوما نمحارة الأسلحة » وعاقبا الاشخاص الذين .«ملوت فى هذه 
التحارة220 . وقد وافقت حكومة الهند على هذا الاتفاق . إلا أنه للافى أى مشكلات 
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مع المسكومة الفارسية ‏ بعتبار أن هذا الإتفاق مع اثنين من الأمراء .ءس 
استقلال فارس ‏ فقد اقترح الكولوز.ل كوكس أن يعقد الإتفاق بواسطة مدير 
إدارة الرق اله:دأوربية » وأن يوقمه الستر 1©7[طصتنا© وأن تدفع المنحة المالية 
#سنوية عن طريق إدارة البرق 200 . وقد تم التضديق على هذا الإتفاق فى نوشير 
الحاء 

وفى ١!"‏ أبريل » تقدمت قوة بريطانية للبحث عن عخزنين للاسلحة تابعين 
لخير #د2© قرب نهر جاب » وقد أبلغت الحكومة الفارسية أن هذا هو سبب 
إرسال قوات بربطانية من الهند . وقد رافق سيد خان هذه القوه البريطانية الى 
تقدمت عبر بركبان على بعد .؟ ميلا ثهالى شكيند وثلاثين ميلا من بنت ٠.‏ وتقدم 
الكولونيل ديلامين 26120812 قائد القوة ومعه سيد خان وإسلام خانمن بركبان 
فى 5! أبريل إلى بنت » حيث استةيل استقبالا وديآ » وظل هناك حو ٠٠١‏ ساعات 
ثم عاد مرة أخرى . وعادت ااقوة فى ١؟‏ أبريل » ولم محد أساحة هناك . إلا أنه :تيجة 
لمدا التقدم البريطانى إلىالداخل » فقدتقهةر الأفغانيون الذين كانوا محاولون الوصول 
إلى الساحل وانسحيوا بسرعة من بنت وفانوض وانحهوا ثمالا0» , 

وبءد ذلك ببضعة أيام تواترت الأنباء بأن بركات خان قام بالاغارة على كل إقليم 
سابان » وأنه حاول إقامة مركز كبير لتجارة الاسلدة240», وقد تقدمت قوة بريطانة 
على ساحل باباإن فى 5؟ أبريل للعمل فى جموعتين. وأمكن فى النهاية طرد 
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وكانت هذه العملية على نطاق أوسع من الإغارات طيقاً للغرض منها عند 
الأوافقة على إرسالها . وقد طابت حكومة لندن تفسيراً من الأدميرال لأنه ‏ طلقا . 
لبرقة حكومة الهند فى أول مارو - بدا وقد محاوز التعلمات المعطاة له9 , 


وكان تفسير الأدميرال باختصار أن نحارة الأسلحة فى باوخستان اافارسية ترتكز 
على بركات خان » وهو قد استدعى الأفغائيين جنوباً إلى يابان » وأنه بإغاراته « على 
القرى الموالة لنا جعلها فى حالة من الذعر قد تحملها :ةدم العاونة للا تغانيين » وقد 
جاء الفلادون إلى جاسك لتقدم شكاياتهم إلينا » وإذا لم نتم بعمل فعال » فإنه قد. 
يتفاخر بأنه قد أبمدنا عامآً » والنتدجة ضياع الهيبة البريطانية وازدياد نفوذه هو م 
ينا السلطات الفارسية لا علك القوة الى تردعه » وأ كثر من ذلك فإن الملاحة على 
ساحل بيابان أثناء الرياح الجنوبية الغربية أ كثر ملاءمة من ساحل مكران » 
وعكن نقل الأسادة اليه بمرعة بيبا ساحل «كران لا عكن الاقتراب منه » وهو 
مألوف أ كثر لمهرنى الأسلحة لقربه من ساحل عمان » ولذلك فانه من الأرغوب. 
وه محاولة المضا 1 على نفود بركات ل ر د الا سلحة على هدا الساحل »6 . 
أما السبب الظاهرى للحملة .» ققد اقترح الأدميرال استغلال فرصة استيلاء القوة 
على أساحة من قارب كو بق محط, قرب الساحل وتم بالفمل الاستيلاء على نصف 
شحنته » واعتار هذه الطادثة سما ظاهريا للحمة20 . 


وقد وافقت 6 مة لندن عل هدا التفسير ©» يعد أن كانت قد انتقدت لأدى 
الطويل الذى وصلت الىه الّلة إلى الداخل » وا<مال حدوث مشكلة دولية بسيها . 
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وعلى أبة حال مهماكان سلوك الجترال » فان تأثير الخجلة كان فمالا ‏ من وجهة 
النظر البريظانية ‏ فقد رافق الجلة كل من سيد خان وإسلام:خان » وقد ش-مرا 
بفعالية الخصار البسرى » والقدرة على التقدم مسافة كيرة إلى الداحل90© , 
كذلك قدم أميران آخران ها مير حاحدى ومبركبار معاونمهها للردطانيين 04 1 أن 
الأففائيين ملو | عن مغر بركات عام 20 ٠.‏ 

أما بالنسبة فلحصار البدرى » ققد طليت حكومة الحند الموافقة الزسمية على 
استمرار الحصار « طالما استمرت نجارة الأسلحة وطاما بق الأفغانيون فىمكران0©. 
وقد جاءت الوافقة على استمرار الخصار إلى نائب اللك فى ١5‏ مايو » على أن 
تنتهى فترة الحصار فى آخر نوفير و2»20991. ومن الناسب هنا أن نشير إلى أن كلا 
من ألقهم فى اليج والقائد العام فى ا عسكا بأن الحص_ار بحب أن يظل قاعا 
الى أن عكن الوصول الى اتفاق دانم مع الحكومة الفرنسية أو مع سلطان 
مسقط00» . ولاشك أن الحصا ركان ناجحاً عاماً , الا أنه يتكلف كثيراً وأنه من 
الرغوب فيه على هذا الأساس ‏ من وجبة النظر البريطائية . عدم الاستقرار 
فى هذا الحصار بقدر ماتسمح به الظروف . وهن وجبة النظر الأخرى » فإن أى 
تخفيفاً لاحصار قبل الوصول إلى نسوية داعة قد يؤدى إلى ضياع كل المسكاسب الى 
حققتها بريطانيا من هذا الحصار . وفى 598 دس مير سنة 1931٠‏ طابت حكومة لندن 
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١1448‏ ب 
من حكومة الحند أن توضح وجهة نظرها بالنسبة للموضوعات التققد تثار فى الفاوضات 
بالنسية لأربيع تقط , 

١‏ - « التنازلات الإقايمية التى »كن من<ها لفر نسا فى الند فى مقا بل الامتيازات 
الريطانة فى مسقط . 

؟ سل وما إذا كان أىتنازل منجانب فرنسا » لايكون أفل من حرية السلطان 
مم استيراد الأساحة ٠.‏ 

م هل يكنى احتكار ساطنة مسمط وحكومة الهند للتجارة فى مسةط ؟ 

ج ‏ هل من الممكن دراسة مسألة التعويض النقسدى للحدكومة الفرنسية 
أو للتحار الفرنسين فى مسقط » ؟ 

وقد استشارت حكومة المند العم فى فى الحخليسج جم بالنسية للنماط الثللات 6 حرة 4 
وبعدأن أجتمع بالماحور اا ل م بالادميرال سليد 506 
أعطى وحدية نظاره ونظرها كالابى : 

- أن كل ع#هوداتنا فى الفارضة مع فرنسا يب أن تهدف الى امنع التام 
للاستير اد والتصدير » وبدون ذلك فإنه من الصءب على أى موظف حكوى السيطرة 
على مارك ه 

أما احشكار سلططة مسقط لفتحارة تعد أعس ‏ غير على 6 لاانه من الحتمل أن 
عنس السلطان هذا الاحتكار أن يدقع أ كثر 

؟ - وأى مشمروع آخر دون النع الكامل للتجارة يحب أن ,تضمن : 

«و(١١)‏ محديد الاستيراد الى المطالب الفعلية لاسلطان ورعيته ؛) وعكن محديد 
الكية بانفاق مشترك .0 

(ب ( قهير الاستير اد عل مسقط فقط » . 

 #‏ عمسم فم تعلق بالتهو : ص فإن الخل الوح.د لمك : ن هو دمر أء ا, الهزوثة دن 
الأساحة الأوحودة ف مسدقط 8 


والواقع أنه منذ عقد مؤعر بروكسل الدولى انع نجارة الأساحة فى مسقط 


صم ١45‏ سب 
والخلمج وحدود الحند وشيه الجزيرة العرسة(١)‏ » ذلت دردطانيا محهودات مستميتة 
لوصول إلى تسوية مع فرنسا » وقد بدأت الفاوضات بين الحكومتين الامجليزية 
والفرنسية فى أبر.ل ١99و‏ » إلا أن هذه للفاوضات باءت بالفشل أيضاً2؟) والواقع 
أن الشركات الفرنسية الى كانت :ضغط على ال-كومة الفرنسية طغظا لك تستمر 
فى تمارسة نشاطها(؟) . ول ببق هناك سوى ما اقترحه كوكس من نبذ اللفاوضات مع 
فرنسا والاتصال مباثيرة بأمارات اليج العربى . 


موقف إمارات الخليج العربى من التجارة : 

لقد كانت هناك معاهدات ولائية بين الحسكومة البريطانية وشيوخ السكويبت 
والسحرن والش.وخ امهادنيين مع الكويت اضرق دابر بكم ١‏ ( عل ألا صل 
الشيخ أى #ثل أو مبعوث من أية قوة أحنبية إلا بعد موافقة الحكومة البريطانة » 
وأن ا م أو تنازل أو يرون أو ا باحتلال أى حنء دن أراض.ه لآة دوة 
أجندية أو لرعايا أنة وى أجنسة . وقد منح الي مكافأة من ٠*٠٠ر6٠‏ ريال قَ 
معابل وومةه عل المعاهدة . 

وكانت المماهدات مع البحرين والساحل المهادن على نفس المنوال مع ١<تلافات‏ 
إسطة . وحجدر بالذكر أنه كانت قد عمدت معاهدة بع مسقط ف عام أقمرا 
تعهد فها السلطان بعدم التنازل أو البسع أو الرهن لأى جزء من أراضيه سوى 
الحكومة اللريطانية0؟) . 

وبالنسية للتجارة فى الأسلدة والذخار فقد واجهت بريطانا بعض الصموبات 
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فى التعامل مع إمارات الخاييج » فإن شيم الكوبت الذىكان قد تمهد فى مارس 
ةل تنفد تصر نحه فى مايو ١68٠.٠‏ والخاص ععاقية أى ملاح ف الكودت شاحر 
فى الأسلحة .واجه فى أبريل حادثة هامة » ققد قبطت السفينة الريطانية طغصاعهر11 
ع ملاح أسمه عمد صا ؛ إلا أنها أفر<ت عنه بعد ذلك ٠»‏ ومن م ارط بديسع 
صفمنتة 8 فتح الخير 6 إلى شي لله 016 6© 608103763 الفر نسية فى مسهط - وعى 
شر عمل فى محارة الأسلحة وفىلا؟ أبريل ١0و‏ إوصلت السفيئة «قتح الخيرع 
إلى الكو بت وعلى ظهرها د صالم ويرفرف عليها العلم الفرنسى » وتيين من 
أوراقها أنها أصبحت لوك اشسركة «عتزتوه» »كا كانت الأسلحة الى محملها 
باسم تمثل شرلله «عتزهه6 فى الكويت ... وهنا جاءت اللحظة الى تظهر مدى 
عسك شيخ السكويت بتعهداته للبريطانيين » إلا أن الشيخ بدأ متردداً . 


وقد حثه الكابقن شكسيير ‏ الضابظ السياسى فى الكويت - ى يقيض على 
املاح لأن له الحق فى ذلك ٠.‏ « أما بالنسبة للأساءحة » فإنه رغ تصر م عام ١6٠٠‏ 
يعطيه اق فى الاستيلاء علها » فإنه من الأفضل من الناحية السياسية » واتلافى أية 
تعقيدات مع الفرنسيين أو تجار مسقط »؛ من الأفضل مويل السألة إلى الكولونيل 
(كوكس أو إرسال الأسلحة إلى البصرة أو إعادتها إلى مسةط » . ويمد ذلك ببضءة 
أيام تواترت الأنباء أن الشيخ قد وافق على بعض الاعتذارات من جمد صالح ثم 
تركه يدهب بالسفينة . 5 أن الأسلحة سامت لاوكيل بعك دقع الضرائب الممتادة أى 
5 ريال عن كل بندقية .كا أخد الشيخ انفسه بعض الأسلحة . ولما كانت الأسلحة 
لازالت فى حوزة الوكيل » فقد حث اللكابتن شكسبير الشرخ على الاستيلاء عليها ؛ 
1 وغذه بالمعاونة الريبطادة ف حالة حدوتث أنة مشكلات : وقد وعد الشح أن 
يفل ذلك » وأ كثر من ذلك بأن يرفض الاءتراف «الوكل التجارى للشمركة 
الفرنسية. إلاأن الشيخ تردد فى تنفيذ ذلك » ما أدى بالكابكن شكسبير إلى الاستيلاء 
على الا ساحة ١(‏ م ندقية 6 ٠ه ١‏ م طاقة "نارية) 8 


وقد حاول الشيخ التنصل من أية مسئواية » وأن يلق المسئولية كلها على عاتق 
الضابط 006 بجعله يقدم صكا بالاستلام إلى وكيل الشرك الفرنسية » وأن 
ملغة بان الاستبلاء قد 3 بواسطته ولدس عن طريق الشيخح 6 وقد رفض الكاكن 


دا(اهاس 
شكسبير ذلك بطبيعة الحال . وأخيراً عرض الشيس فى م مابو أن ينقل الا'سلحة من . 
الوكالة إلى ارك حدث وضءت بالفعل نحت التحفظ والحراسة(" . 
ومنذ حمل الشيرخ مسثولية ذللك ٠‏ فإنة عسك بهذا الوقف الصارم » وعند ما 
طلى منه مل الشسركة الفرنسة فى دونو إعادة الأسلحة » فإنه رفض كل المروض 
المقدمة له مشيراً إلى أن الاستيلاء قانوتى طيقاً للتصريح » وأعين أنه لن سلم 
الاأسلحة إلى أبة جهة خارجية -يت أنه تم الاستيلاء عليها « للخزانة العامة 
أدولته 6 > 
إحلاصه ورغءته فى نفيك التصريدح « لأن الطاعة لا وامراه ورضاءك عنا ها أثم 
الفوائد بالنسبة انا » . ورخم ذلك فقداضطر الكابتن شكسبير إلى اتهام الشيي, 


أي ٠‏ 2 5 0000 - م٠‏ أب ّ ا واء 
د رهج إنكار إللا عجر عه بان ساام امال كليل أنز اتا حو ٠‏ هيا ١‏ شك 4.2 مورا 


ع( 
فى الكويت . 


وبحب أن نوضح هنا أن الشيخ ممارك كان حدءثاً قد أصاءته خسائر فادحة فى 
الا سلحة نتقبحة لمزعة الدسكويت أهام سعدان بأشا » وأنه فى سيتمير +1941 ممح له بأن ! 
بعوض قصه فق الأسلحة بشعراء ١٠٠‏ بندقية دن مسقط وأن بتعلها إلى أعلى 
الخليج عد أن أعطاه الماجور 112697017 تهمر ع ذلك . 


وفى غضون ذلك الوقت أبدىالشيوخ الهادنون وشيوخ البحرين انحاهآ مواليآ 
لريطانيا . ففى ؟> بوتيو ةا سحل #6ثل للقيم على الساحل المهادن بأن شياخ 1 
دنى الشيخ وك ابن صسهيل قد استولى على 95٠.‏ طاقة كانت فى حوزة اثنين من. 
الرعايا الفرس ©» وقد 5 5 الشسيخ على هذا الحملل » ومن أحل شحج مه 
هو وغيره على السير فى هذا السبيل ؛ سمح له كوكس بالاحتفاظ بالذخيرة بشعرط 
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- عدم إعادتها مرة أخرى للتاجرين الفارسيين ٠‏ وقد وافقث حكومة الحند على هذا 


وى أغسطس استولى الكابان ما كنزى فى مهرج -- جزيرة صغيرة قرب 
احرن - على ه؟ ندقية » م مسدسات وم طلهة وذلك عماونة شيخ 
البحرين . وكان التاجر السئول هو يوسف فخرى أحد الأصدقاء القربين من الشيي 
. وأحد كار التجار فى البحرين . ونتيجة للموقف الخطير » رأى ماكنزى انخاذ 
أسلوب أ كثر حزماً » ولما كان من غير الرغوب فيه س ساسياً ‏ حس هذه 
الشخصية الكبيرة » فإن الشيخ ٍ عليه غرامة قدرها . ..: ريال يمد استشارة 
الضابط السياسى - مع تدمير الأساحة . ومن وجبة النظر البريطانة ؛ إنه لم يكن 
.من الصواب أن يقوم الشيخ عصادرة الأسلحة » لأنه رغم ١‏ كتفائه الذالى من 
الأساحة » فإنهكان من العقول جداً أن يميدها إلى يوسف فخرى . 
وننيجة لهذا الاوك الموالى من جانب الشيخ » ققد تلتق شكر حكومة الهند0". 
مات يوط تلسار تن ره كل مس6 ترسو اللناطا نامدا 
:الضغط . وقد أبدى السلطان سوء حالته الالة للكولونل كوكس » وأن نحارة 
الأسلحة هى ضارة به حالياً » وأنها عمدت علاقاته مع القرى الأخرى » وأنه برغب 
فى منع هذه التجارة . وقد اقترح كوكس إقراضه قرضاً صغيراً كل سريع » إلا أن 
السلطان رأى أن ذلك لا بلق عكانته » وطالب باتفاق أو تسوية لكل مس_ألة 
اللحارة9؟ . 


وكانت السفينة الريطانية 10 هلى قأمت بالاستيلاء على السفينة 2 ديل 0.1 
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كك 
فى مناء مسقط » وقد اعتير الساطان أن الاستبلاء على شحنة هذه السفينة عد إهانة . 
شخصية له كا 3 مستهل / واستنكر كذلك بءعض حالات الاستيلاء على شدنات 
الأسلحة فى الءناء . وقد عسكت بريطانيا بأن تصر ع السلطان فى يناد 1404 : 
يعطى لاير بطا نين هذا الحق . وبالنسية لاسفينة و يديل م فإنه كان من المستحيل 
أن يترك البريطانيون الشحنة للسلطان ,ينا من للتوقع جداً أن يعيدها مرة أخرى . 
التجار للتصدير » هذا فى الوقت اقدى « نتمسسك فيه بالحصار الدى ,تكلف نفقات 
طائلة لنع ذلك ع). 
ولاشك أن حالة السلطان المالة قد تدهورت كثيراً » وأدى ذلك إلى ققامه . 
بتشجيع مجارة الأساحة سراً . ومن ثم اقترح كوكس أنه « إذا كنا فى حاجة ماسة . 
إلى معاونته فى أبة مساومات قريبة مع فرنسا » فإنه ليس من الحسكة أن ترقض 
لسموه أى طلب وأنه حب منحه فوراً مبلغاً مقدما من قبمة شحنة السفينة « يديل م 
فى حدود ٠١‏ ريال عن كل ندقة » ه ريال عن كل ٠‏ طلقة » أى أن امجموع ظ 
النهانى يبلغ نحو .ه» ,ع١‏ ريالا عن الشحنة كاها » . وقد رأت حكومة الهند أنه . 
عكن الوافقة على اقتراح كوكس « إلا إذا كان هناك انحاه لعقد نسوية معفرنساع22©. 
إلا أن حكومة لندن أبلغت حكومة المند أنه ليست هناك توقمات للمفاوضات مع . 
فرنسا» وهكذا عت الموافقة على دفع الملغ الذ كور اسلطان مسقط2'») وقد رفض 
السلطان هذا المبلغ » وطلب إعادة الأسلحة بواسطته لأحابها » وتبين أنه كان قد 
اقترض من التجار وأنهم اشترطوا عليه إعادة الأسلحة9© . 


ولا شك أن الحصار كان ؤعالا ومؤثرآ على محارة الأسلحة فى مسقط 6 ورعم 
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التجار الفرنسين وخاصة شرك #هلانهه© تأر كبيراً من الحصار » فإن الأسلحة 
الواردة كانت «صفة رئيسية صناعية بلجمكية أو المجليزية0) . 
وفى منتمير أبرق الاجور 726970 الممثل البريطاتى فى مسقط إلى الكولونيل 
كركس بأن التجار قد تأثروا كثيرآ بالحصار ‏ وأن الأسعار قد افضت كثيراً » 
إلا أنه عند ماتواترت الأنباء عن وفاق بين الحكومتين البريطانية والفرنسية بالنسبة 
السألة الأسلحة » فان بعض التجار بدأوا فى التحفظ على الأسلحة القى فى مخاز:هم 
بأمل نيل تعويض ف اانهاية0© . 
وفى ع أ كتور أبلغت حكومة الهند بأن مسألة التعويضات «لن تناقش الآن» » 
إلا أن حالة التجار فىمسةطكانت اخذة فى الانتعاش » فقد قدم شيدس الكويت طلياً 
لشراءكيات ضخمة من البنادق ,تصرح بريطاتى »كا اندقع التجار الأفغانيون للشعراء » 
. وهكذا انتعشت التجارة بعض الوقت . 


تدعيم الخصار البدرى على طول الساحل الفارسى والعربى : 
لقد أثيرت مسألة استمرار اسان مرة أخر ى © وتم التصديق على ذلك حقى 
#٠‏ نوشير سنة 991٠‏ . وقد أوضح الأدميرال سليد 81206 عن وجية نظره بانه 
تب استمرار الحصار "نحت أبة ظروف لمواجهة نشاط الأفغانيين « وأنه عند وصول 
هؤلاء إلى الخليج وتنأ كدثم من فمالية الحصار فن الحتمل أنهم سوف «تراجءون 
وينهون الصراع » إلا أننا إذا رفمنا الحصار » فسوف تتجدد نجارة الأسلحة مع 
ازدهار أ كثر من أى وقت مذى » . 
كا أوضح الأدميرال أن القوة البحرية اللازمة لسك يكون الصار فعالا يحب 
أن تتكون من أربعة طرادات وسبع سفن حرية » كا أشار إلى أنه إذا كان الحصار 
ناجحاً » فانه من الحتمل إنقاص عدد من السفن إلى ثلاثة فى فبراير أو مارس 
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و . 


تدعيم ذلك الاصار حت مخاف التجار من الخاطرة بأمواللم فى تجارة الأسلحة . 


أما الكولونيل كوكس فكان يرى وجوب استمرار الحصار وتدعيمه <ق 
ريع عام و2" . وقد واققت حكومة الهند على تلك الاقتراحات » وأعارت 
عوافقة وزير الدولة ‏ ثلاث سفن لقوة الحضار حق تصل القوة إلى سبع سفن 
حربية0© .0 

وفى بو؟ توشير وافقت حكومة الهند على مةترحات ااضباط الثلائة » وأرسلت 
اقتراحاً إلى حكومة اندن باستمرار الحصار إلى نهابة مارس 06911 . 


وقد وافقت الحكومة البريطانية على ذلك فى 15 يناير 201939 . 


وفى غضون ذلك الوقت » تم تدعيم الحصار » وقام الأسطول بنشاط كبير » 
وفى » نوشير أزات قوة من السفرنة البريطائية ©2أم©22086 على مسافة سبعة أميال 
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من برس للبحث عن الأسلدة الحمولة إلى النطقة الجاورة0© . وهاجم بعض 
الأقغا نين بعض الالو » وف اليوم التالى نزلت قوة بريطانية أخرى من السفينة 
الحربية 5قا©276586 وتم الاستبلاء على 55٠‏ بندقية و..ء.ر.س طلقة » م تم 
اكتشاف القارب الذى أحضر هذه الشحنة من الأسلحة والذخائر وتم 
إحراقه0') . 


وامتمر نشاط الأسطو ل البريطانى فى ندعيم الحصار البحرى » فى ٠٠١‏ نومير 
١٠9ل‏ » أحرق الكايكن 181326 قارياً علمه شحنة من الا ساحة » وكان هذا القاربت 
تملوكا الاسم اسمه عبد الله هن رعايا سلطان مسقط9© . م أحرق الكانكن هنت 
سفينتين لتين بالا سلحة والفاخائر فى .» توفير(؟؟ . 


وكان إجراء إحراق قوارب تهريب الأسلحة إجراء جديداً بتعلمات من 
الأدميرال سليد 5851206 . ولااشك أن هذا الاأسلوب ال4ديد فى عمليات الحصار 
كان فعالا من وجبة النظر البريطانية » لأن محارة السفن وجدوا أن عملية نقل 
الأسلحة عملية خطيرة لا تساوى الخاطرة من أجليا » لانها قد تؤدى إلى فقد السفينة 
نفسها. ولد كان لهذا الأسلوب أثره حى أن الأدميرال سليد أمك.نه أن ب و كد فى 
فرادر ١941١‏ أن « محارة الأسلدة أصبحت را كدة غاماً » وأن بعض الشحنات 
كانت تهرب عر الحصار من وقت لاخر إلا أنه <تى هذه الشحنات تد نقصت 
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9917# ممه 
إلى حد كبير منذ أن أصدرت تعلمانى بإحراق القوارب القاعة إبالهر 10.649 
. 5 7 0 
إلا أنه بينا محم المصار البسرى فى إيقاف التهريب فى ساحل مكران » فإن 
التجارة فى الأسلحة استمرت فى أعلى الخليج . وجاءت الأنباء بأن عددآ كييراً من 
الأفغاتيين كانوا يسملون فى ميناء بندر عباس إلا ألهم ا<تفوا خْأَةَ وبطريقة غامضة . 
طاهرى الفارسي » وأنه من للرجح أن أمر اختفاء الأفغايين متصل بهذه العملءة . 


وفى ع”» دسمير |١81١‏ حدائت حادثة هامة فى دلى » فقد نؤلت قوة رنطانية 
من السفينة الحر مه 0010 إلها تتسدة لمعلومات ا أن أسلحة سوف نصدر 
منها بطريقة مخالفة المماهدة المرمة معها وقد أطلق العرب النار على القوة 
البريطانية » وكانت خسائر البريطانيين + قتلى » يه جرحى وخر الجانب الآخر 
با" قشلا . 


والواقع فإن الفنال قد « أزداد حدة نتيجة لاشعور العزايد من المداء والغيظ ) 
نتيجة للاجراءات التى دعمت منع تحارة الأسلحة على الساحل » . 


وفى ٠0‏ دلسمير استدعى اللبثتينانت .16.8 مقطد110 الشيرخ ص شيم دفىه 
للاتفاق معه علي تفتش أحد المنازل لأشنقه وحود أسلحة وها » إلا أن انشبرح تلكا 5 
ذلك » ما أدى إلى فشل العملمة وفى :؟ داسمير علم الكاكن ديك غ101 .4.12 
السفينة طهذه8220 أن الليفينانت نوكس قد خدم ء وأن الأساحة قد أخفيت 
عنه . وعندما استدعى الشيخ لتفتيش ميزلين آخرين بصحية قوة بريطانية » فإنه 
لم يستجب لذلك وعندما قامت القوة البريطانية وحدها بالتفتيش ٠»‏ بدأت بعض 
الإضطرابات ء وتبين أن الش.خ عو الذى سمس بهذه الاضطرابات إلا أنه عندما وجد 
أن الحالة قد أصحت خطيرة » فإنه عمد إلى القضاء على هده الاضطرابات . « وتبين 
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بامومءم د اجزوية الي ميم لتر بشن مع 
5 ف 


0 اليك 
أنه لآدر على 58 إذا مارغب ف فاك ه#, 
وفى لم؟ <اسمير استقبل الادميرال سليد “51388” والكواويل كوكس 
اللشيرخ على ظهر السفمئة 1273 . وقد أنكر الشيح عدم تعاونه » واجهم 
الخملعة البريطانة اتتى نزات إلى البر بأمها هى ااتى بدأت بالعدوان » إلا أن كلاته 
كانت مختاف كلية عن تقارير الضباط البريطادين 8 و كتير من دلك فإنه رفض 
إعادة إقامة و صارى » - كانت قد أقامته السفينة ط1ماء832 لإظبار جرلله 
للد واأزر -ه وكان قد رقم بتعلمات من ايخ 7 رفض أن شيم ضاءرط بريطالى 


فى دبى كمثل لهم عد . ونتيحة ة اذلك أدعل إندار بريطانى مكتوب ولدة 42 ساعة 
يطلب الآلى : 


و - الإعادة السريمة للقائم الخشى ( الصارى ) وأن يظل هذا الصارى قاماً 
الذئرة القى محددها قائد السفينة البريطائية 2]1اء1153. 


»؟ ‏ الموافقة على إقامة م#طة لابرق فى الوقت الذى “راه الحسكومة فاضا 
وط. 0 للمروط الواردة فى ألادة الإضافية لماأهدة ٠ه0مؤة‏ . 


» لس تسليم 8٠٠‏ بندقية صالحة على أن مجمع مع الأهالى . 
5 صسد دئع 5.٠ ٠٠‏ ريال كتعويض يودع نحت تصرف الكومة 5 


ه ل الوافقة على إقامة ضاط بريطانى ؟مثل » ومعه حرس خاص من قوة 
صعيرة 6 وجب على الش.خ التماون روه وحمائه ومعاملته معأملة ودية 00 


س اإوافقة على إقامة مكتب بريد فرعى "ا بع .لأدارة البريد الهندية ء 
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.4 .2 ,196 .8 .1.0 
وقعت المادة الإضافية فى عام ١8314‏ ؛ وطيقاً لها فان كل الذيوخ الهادبين ‏ بت فيهم 
تشيخ ‏ دبى سا تعبد وا بالاء:ناع عن أى #دخل ف العمليات الخاصة بالبرق التى تقوم ها الهكومة 

البريطانية فى أو قرب أراضيهم . 


بي ١909©‏ سس 


ل وبالنسبة للبندئ.ى »5 ء وافق الأدمير ال وللقم بأنه للا أغراض السباسية 

والتجارية ومشا كل محارة الأسلسة » فإنه مطاوب تصين ضابط بريطانى فى دبى » 
وأن إقامة مكتب بريد جديد قد « طالب به التجار النريظاذون » وأن تع.ين نمثل 
حمل من الذمرورى وضع قوة خاصة ناته ومحطة لاسل> 206 , ظ 


وفى أول يناي 1911 ء قرر الأميرال أن الشخ قد أذعن للثمروط الأريمة 
الأولى التى حواها الإنذار » وأضاف الأدميرال بآن الأحدات الأخيرة أوضحت يأنه 
حام ضعيف » وأنه يبدو من الآهمية عن وذع تال بريطانى هناك » وأن تسكون 
معه قوة من ٠١٠١‏ رجل . 


التمودض دن لي ٠ر٠6‏ ريال هو تعو دض بأهظ 1 وأودصت بأنه يجب أن كون واجرا 
للش.يوخ ورؤساء القبائل فى دبى وغيرها من المناطق » أن لأسالة الوحيدة الى م 
بها الحكومة وعى إ.قاف تصدير الآساحة إلى فارس » وأنه ليس هناك اجام لنع 
رجال القبائل أنفسهم من -يازة الأسلدة أو للااتقاص من استقلالهم . كا رفضت 
حكومة الحسد فكرة وضع نوة مع لامالى البريطانى فى دبى » وسكت بأنه « إلى أن 
.يعكن إعادة العلافات الودبة إلى درجة تس.س بوضع عثل هناك » فإنه يعتير كافياً قيام 
نائب التاصل فى طنة طدعدنئنة بزيارة دبى من وقت لآخر 0©؟ . 
وقد وافدت اطدكوءة اعراكاية به قة عامة على القترحدات الأخيرة : خصوصا 
بالنبة لوضع مقيم فى دبى » وكدلاك أشارت إلى أنه ٠ن‏ المرغوب فيه جداً « تلافى 
:-أى عءلى من شأيه أن يفير على أنه تدخ فى شثون الأمارات العربية » . وقد.رأت 


«الحكومة البررطانية صا #فو.ض الكولونيل كوكس والأدميرال فى مسألة التعويض 


ام صصص 
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«والق بالذسية اللخسائر فى الأرواح وإنها - أن ترفع طيقا لدرة الشيخ عقن . 
الدفع لأ , 

وقد أشارت حكومة الحند إلى حقتيقة أن الشيخ قد امتثل لشعروط الإنذار 2 + 
ومن نم أصدرت تعلماتها إلى القبم فى الخليج بأن البنود + » ه » 4 ( والخاصة بإقامة. 
حطة البرق ومكتب البريد والمثل البريطانى ) سوف تؤجل إلى حين هدوء الأحوال» 
وأنه فى غضون ذلك » فإن كل التءويض البالغ ...٠‏ .ه ريال سوف محفظ إلى حين 
طلى الكومة()2 . 


وقد أشار المقيم فى خطابه فى م بناءر إلى الاوف التى جاءت فى برقة حكومة: 
الحند تارعم ؟ ناير بالنسية لموقف بقية الشبو خ2'© » فقد تم استهبال كل مشي 
الشارقة وأم السكوين على السفينة 15720848 فى .م درسمير » وأنهما قد تأثرا 
كثيراً بما رأوه » وأنهما قد أسفا للخلاف بين شبخ دبى والحسكومة » وأن الشيخين 
قد تعاونا على إقناع الشيخ بقبول الإنذار البريطانى » وقد فهم الإثنان جيدا أن ' 
الحصار لا عمس استةلالما(؟) . 


وقدكان لهذه الأعمال أثرها فى تهدئة الأحوال » وسحبت السفينة الحرببة من 


هء » ووضصت داورية ساحلية بدلا منها©© . وقد استمرت تلاك الخالة الحادثة فى 
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مجه زات سم 


دفى » حت أن شيخها ‏ رغية منه فى إظهار ساو الودى ‏ قام ,تقد للعاونة 
الفعالة فى أغسطس هن أجل إرقاف شحنة من الأسادة كانت متجية من الساحل إلى 


قجارة الاسلحة فى مسقط : 
عيزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشمر وأوائلالقرن العثمرين بازدياد 
حدة النشاظ الأورنى فى مياه الخلدمج العربى وخاصةمنجانب فر ساوالروسياوألمانيا . 
.وقد ركزت فرنسا امجاهها فى مسقط . وكانت فرنسا مئ قبل قد استغات فرصة 
افتداد سلطنة مسقط إلى الساحلالثثمرق الافريق » وعقدت مماهدة مع السيد/ سعد 
ان ساطان حا كك مسقط وزجبار فى عام مم١‏ . 
وعندما عملت بريطانيا على تقسم سلطنة مسقط ‏ زمجبار أرادت أن تضمن 
موافقة فرنسا على ذلك التقسم ؛ وذلك عتتضى التصر.م المشترك الصادر فيباررس في 
مارس 55م . والواقع أن فرنسا وحدت فى هذا التصريح فرصة لإقلاق بريطانيا 
على أساس أن لما مركزاً مساويآً س ولو نظرياً ‏ مع مركز بريطانيا فوكل من 
مسشقط وزيحمار . 
ولما كانت سقط محتل مركزاً هاما على الطريق بين عدن وبومباى » فاك 
كانت لما أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة البريطاذة ؛ ولهذا الس بأخذتفرنسا تعارض 
السياسة البريطانية الى تستهدف السيطرة علدا » وكثيراً ما لجأت إلى إثارة المقبات 
ضدها مستندة إلى ما لما موي امتمازات ساءقة أو على الأقل إذا رفضت بريطانا 
الاعتراف افرنس: بتللك الامتيازات فأنها كانت تعود إلى تأ كيد مسكها بالتصريح 
الشترك . 
ظ وما ستلفت النظر أن الهكومة البريطا.ة استطاعت أن :وثق صلتها سلطنة 
كا » وأن ةق اتفسها ال كثير من الامت.ازات . وقد تطورت علاقتها عمط 
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تت 139 سم 
2213 
يواه خامن على أثر وفاة السيد ا 3 بن سعد فى عام دده ١‏ اذى خلفه ابنه. 
الأصغر فضّل تعد أق توح فى إقشاء أخه إلا كبر تود الذى كان مري] القروض 
أن يؤول اليه ال2"96 ولذلك أصبح فيصل فى موقف عتم عليه الحصول على تأيبد 
خارجى «متمد عليه فى مواحبة التاعب الى أثارها أخوه ضده. » بر كذلك لواحة 
الفلائل فى «ءض أحزاء عمان الداخاءة . ولعل الحسكومة اللريطانية وجدت فى ذلك 
الوضع فرصة ملاءة لتوالى الضغط على السلطان الجديد » فلم تعترف بهفى بداية الأمر » 
وسدو أنها أخدت تساويه بعد ذلك فى نظير اعترافهابولايتهحى أعلاتهذا الاعتراف 
فى عام “لما مع استمرارها فى دع الإعاتة السئوية له » وذللك بعد أن تمهد من 
حانيه بالمحافظة على الاتفاقات والماهدات الى عفدها والده مع بريطانيا2©, 


وكافت أولى الأعمال ااسياسية للسيد / فرصل هو عقده لمماهدة صداقة وملاحة 
ومحارة فى ١9‏ مارس ١هم؟‏ مع ريطانيا » وقد حلت هذه العاهدة حل العاهدة الى 
سبق أن عقدها الس.د / متعيد بن سلظان فى عام و+م١‏ » وكانت تعنى هذه العاهدة 
الأخيرة خضوع السلطان لحكومة الهند(*» . وعتاز هذه العاحدة بسكثرة المواد 
للنظمة لاعلاقات التجارية لاساطنة » كا نصت فىمسأً لةالاطةالقض ائيةللةنصل اللريطاق 
على ثموهًا لارعاءا البريطانيين0*© » وأن هذه اللائل سواء كانت مدنية أم جنائية » 
فأن من حق السلطات الفنصلية الريطانة البت فها291 . كا تضمنت العاهدة نصآ 
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إن + لك 


اآخر يفرض على السلطان توجيه سياسته طبه لا عليه عليه الحكومة البريطائية » 
وأن لا تسل مهاو 4 ة أو , 8 انا مدن أءة حكومة ا 00 ” 


الضدلت 


3 
2 


وواضح أن عمد هذه المماهدة كان يخالفاً لاتصريس الشيرك في عام ؟كم١.‏ » ' 
ولذاك كان من المفروض أن تسكون سرية » وفعلا ظات بريطائيا تتمسك هده 
السرية حي اضطرت إلى أن تملنها لفرنا عام حهم, عقب اشتدادالأزمةفى مسقطل 
بين المحسكومتين فى نفس الماء29 . وقد ألحق بهذه اللعاهدة تعهد من حانب السيد 
فيصل جاء فيه أنه ,تعهد عن نفسه وعن ورثته وخلفائه من بعده يعدم الانازل عن 
أراضى وتمتلكات مقط وعمان أو أى من ملحقاتهما أو بعها أورعنها أو السماح 
باحتلالها لغر الهكومة المريطانة وأن بظل خاضعاً لمشورة حكومة الحند09"© . 


النشاط الروسى الفرنسى ف مسقط : 


ليس من شك فى أن من أثم الأسباب الق دفمت بريطانيا إلى تقوية تفوذها في 
سلطنة مسعط وإلى توقبع اللمعاهدة السابعة » ظهور النشاط الفر سى فى السلطنة بشكل 
واضح » وزاد الأمر خطورة أنه فى عام م١‏ انضمت روسيا إلى فرنسا فى إتفاقية 
سرية تهدف إلى مجابهة النفوذ البريطانى خصوصا فى منطقة فارس والخلبب©؟ . 
وقد ا نخدت الهكومتان سياسية موحدة فى هذا السديل . وفى نفس العام ظهرت 
سفينة حربية روسية فى ميناء مسقط » وقابلي قائدها السلطان » وفى العام التالى 
بذلت روسيا عحاولة لكى تقيم لا قنصلية فى «سقط . وبرر الإتحلين معارضتهم 
للنفوذ الأوربى الذى أحَد يتسرب إلى الخليج بأن تلك القوى الى ةريد التدخل 
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فى النطقة إلم تساهم فى عمل أى شىء لتقدم التجارة أو لضمات الأمن م فملت 
بريطانا20© . وببدو أن الحسكومة البريطانية كانت تريد أن قكشف عن أغراضها 
الحقيقية وأن تمان الخابة الرسمية على مشقط » ولكنها حت لا تثير مشا كل دولية 
وخاصة بينها وبين فرنسا 6 فضات الاستمرار في سياسة عقد المماهدات بالإضافة إلى 
الاستمرار فى دقع الراتب ااسنوى لسطان مسقط والدى تعهدت تقد عه مند عام 
م20 مقاءل إلغاء محارة الرقيق فى السلطنة » وقد وحدت فى ذلك ضمنا ماديا 
لخضوع السلطان لما عليه عليه فى سياستها2'؟ . 


وكان سولسيورى يرى ضرورة لهدثة العلاقات بين بريطانيا وفرنسا لإبعادها 
عن الروسيا » ولا يعنى ذلك أن حكومة اندن سوف تتنازل عما لها من نفوذ فى 
مسقط » وإعا معناه أنها لم تكن تود حدوث أزمة فى العلاتات بين اللهين ٠‏ هذا 
- إصرارها على ضروره العسك . ارتبط د السلطان ذفعلى س تعهدات عدم 
اإينازل عن أراضه » هذا فضلا عما عدن أن نحصل عليه من نفوذ أدلى ومادى 
فى السلطنة نقيجة لاستمرار حكومة الهند فى دفع الراتب السنوى لسلطان مسقط . 

وعند ما حاولت ورأسا إقامة مسمودع للودود قَّ في عل 4 4 ليذ وحبية النظر 
البريطانية واصححمة بالنسية هده المسألة » فقد أسامل كبرزون عن دواعى ذللك » 
لأن السفن الفرس.ة ليست كثيرة التردد على اليناء » بل إنه رها لا كر سفينة 
واحدة طيلة ااعام . . . ١‏ ومثل تلاك العقاده لا عكن أن تعدم وسيلة الحصول على 
الوكود 4 بل إننا سمح عن طبب خاطر بان ترود تك السفنة عن محطا ةنا م.ء إن 
فرنسا تنظر إلى حصولها على عحطة الفحم نظرة أ كثر عمق , إنها :ريد أن تتطلع 
إلى مركز سيامدى مسأو للا مجليز ق عرت آضيا إن مسمودع الفسم قد بعى شما 
آخر فى الغد © : والواقح أن كيرزون كان متضايقاً للعابة » فإن فرنسا عثلها فى 
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.مسقط قتصل 6 وادسكن دون رعاءأ أو محارة 4 ورعم ذلك توك الحعائق أنها 
مرتبطة بالسلطان عماهدة على غرار العاهدة البريطائية . ورغم حماس ككبرزون 
الزائد . فإن حكومة لندن كانت تنظر إلى سلطان مسقط باعتباره حليفاً مستقلا » 


وفى ١8‏ فبراير 1٠٠١‏ خضع اللطان للضغط البر يطانى وندجة للتهديده 
بالحصار البحرى » وفى ؟؟فبراءر قابل مسيو كامبون لورد سولسبورى عن 
الطريقة التى عومل بها الموضوع مما أدى إلى إثارة حفيظة الحكومة الفرنسية » 
إلا أنه أوضح أن لوه الأدميرال كان قانوناً أعام0© . 


ولا كان من الضرورى إقرار العلاقات بين اله_كومتين الامجليزية واافرنسية 
فقد توصلت الحكومتان فى ع مابو ووى,ر إلى اتفاق يقذى بأنه طالما أن مركز 
الحسكومة الفرنسية مساو لمركز الْسكومة البريطانية فى مسقط » فإنه من الممكن 
لفرنسا أن محصل على مستودع للوقود فى ااسلطنة مثل ما لامجلترا92© . وحاول 
سولسبورى فى هذه الفترة إرضاء فرنسا » فعرض عليها اختيار أحد المواقع فى خليج 
الكلا على ساحل حضر موت لمكونعطة للوقود » وقد وافقت ال كومة الفرنسية » 
على هذا العرض فى ١7‏ أغسطس ...ه47 . 


وقد سنا هذا الموجز للعلاقات الامحليزية الفرنسية بالنسبة لسقط 'ى بكون 


واضحاً أثر هذه العلاقات على جارة الأسادة فى اليج العربى بصفة عامةوفى مسقط 


بصفة خاصة . 
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موقف ش ركات الاسلحة فى مسقط : 


أما بالنسية لوقف التجارة نفسها » قفد أ بلغ الاأجور بيوجووج<2 عن نشاط 
واسع فى نحارة الأسلحة فى مسقط » فإن كساد التجارةفى أ كتوبر ١141ل‏ يستمر 
طوبلا » قد باع لاجاس كل الأسلحة والذخائر الوجودة فى مخازن شر 
0 6ه 4موزنة8 .35.31 بأعان منخفضة جداً ء» كم باع مل شرق 
102045 .31 كل مافى عنازنه بنفس هذه الاعان المنخفضة . 5 أن 
سم 1م هآ .11 عثل شر له عط6تماعه 'آ ع0 غه 06سآضآ 06 عتسمودممه6© 
مم0 حاول التخاس من عازته قبل نهاءة العام فى ب والير00 1 
##طتادة]2 .31 عثل شركله “وتوم حاول إنهاء أعماله . ووسط كل ذلك بدا 
التاجر على بن موسى الوحيد الذى بقيت يجارته مزدهرة . فقد كانت له مستودعات. 
فى مواتىء أخرى فى عمان » وكنذلك لأنه اشترى 5يات كبيرة من الأساحة والذخائر 
من مخازن 016 6© 6م8116 0" . 


أما سلطان مسقط ء ققد ساءت أحواله المالية كثيراً . وبدا ضعفه واضحا 
أمام على موسى , بل إنه تورط بالفعل فى مسائل مالية مع هذا الذاجر2© . وقد 
حاول على موسى ومعه أحد التجار الآخرين اسمه سيد يوسف استغلال الفرصة » 
وطلبا منه المواققة على منحهما التزام إدارة جمارك عمان فى مقابل ٠-٠‏ ٠؟‏ ريال 
مع ضمان مقدم خم » وميلغ شهرى ععدو(ة) , 
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ومتبجة لتدهور الاأحوال امالية للسلطان » فإنه طلب من اله كومة قرضاً من. 
© ريال تستعاد من راتبه » وقد أوصت حكومة الهند بالموافقة على طلبه » 
وفى نفس الوقت أوصت يعدم تشجيع مسألة من الالتزام الخاص بالخخارك07© » وقد 
وافقت الحكومة البريطانية على ذلك » واقترحت أنه بيجب إضافة شرط لاتفاقية. 
القرض يأنه لا يمطى النزام من هذا النوع لاثى شخص222 . وفد وافق السلطان 
على هذا القرض من .... م221 , وهكذا أمكن التغلب على المشكلات امالية التى 
واذيت السهطان . 


إلا أن مشكلات أخرى بدأت مع شرل 0060362 » فقد غادرت السقينة فتتح 
الخير ميناء مسقط وايهت إلى قطر وعلى ظهرها شحنة من الأسلحة والذخائر فى 
ذ» نوقير ١91٠‏ إلا أنه نتيدة للدراقية الدقمة من لاسفينة الحربية الءريطانية 
1210066 فان السفينة فتح الخير اضطرت إلى المودة إلى مقط فى ١١‏ نار سنة 
آلوأ دون أن تستطيم إ'زال شهنتها 6.66.66" بندقية ) . وقد قدمت الشر له 
الفرنسية احتتجاجآ بأن السفن البريطانية اعترطث السفينة فتعم الخير ومنمتها هن 
الإمحار إلى قطر » ووصلت إلى <د تعريضها لطر الغرق » كا متمت عنها المياه » 
ونواد الغوبن » كأ منهتها من المتاجرة فى الأما كن الماح فيها التجارة » وطالبت 
الس كه عبلغ ...> وبال - كتهو شن عن الخسائر التجارءة240 . 
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ل قلل سل 

وقد نتملت للسألة إلى الأدميرااية » وتبين ‏ من وجبهة النظر البريظانية ‏ 
أن !الإتهامات كاها لا أساس لما » فإن السفينة فتح الخير وصّءت فملا نحت الراقبة » 
.وذلك لامخاذ إجراءات الحصار البحرى عند إنزال الأسلحة منها » ونتيجة لذلك » 
فإن كل الرؤساء على الساحل . . . الواحد تلو الآخ ركان يطلب من ااسفينة أن 
ترك المنطقة . ولم تقم السفينة الحربية 18816م85 بتهديدها مطلقا . كا أعائ السير 
سلد ©8128 «النسة أذلك « أنه سدو فشلا لس.اسة الحصار البحرى إذا ما يجحت 
محاولة شركة 016 66 06و82 .36.31 فى ذلك » لأن فتح الخيبر سوف نستاجر 
بعد ذلك لأى أفغانى يريد أساحة عير اللي 204 . 

و َم اتصال بعن الملأحو ر 15070 واامنصل الغفر اسى فىمسقط *©71صدعل .811 
على أساس رفض الماجور لإدعاءات الشمركله الفر نسية . وعند هذا الحد انتقللت السألة 
إلى الحكومة الفرنسية292© . وقد نقل «هطصية0 .11 شكوى الشرة إلى 
السير جراى فى 4ر» مارس ١919‏ »2 إلا أنه تلق رفضاً كاملا سكل انهامات 
الشرة29© وهكذا انتهت السألة » بعد أت أ كدت نجام سياسة الحصار » وقدرة 
السفن الخر بية البرريظانية على فرض الرقابةط سفيئة فر نسية مل شحنة من الأساحة » 
ومنمها من إزالا فى أى من مواقء اليج ء هذا مع عدم اتخاذ أي اجراء عس 
حموق العلم الفرنى المرفوع عليها . 


شرعية التددارة ف مستط : 
أما الوم فى سقط فكانت محمكه حقيقة أن السلطان كانت له معاهدات 
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محارئة مع الولايات الا_دة ق عام +ث.م ١‏ وفرنسا 5 ما وربعطانا أكهرأا م6 
ولا شك أن وضع أية قيود خاصة على التجارة فى الأسلحة من وإلى أراضيه ممتاج 
إلى تمديلات فى شروط تلك الماهدات » كا أنه كان هناك تسر عم مجارى2©7 كان. 


ولللاحظ أن هذه العاهدات والانفاقيات التجارية كانت لاةضع العراقيل أمام: 
تصدير واستيراد البضائع اللتلفة » هذا بالإضافة إلى أن الركز الدولى اسلطنة مسقط 
كان عحدداً عقتضى التص ريح الإيجايزى - الفرنى المشترك والصادر فى مارس. 
؟كم 1 » والذى كان يتيح لفرنسا مركزاً مساوياً لمركز بريطانيا فى مسقط » ولذاك 
هدفت السياسة البريطانة إلى التخلس من هذا التصر ع2" . 


والواقع أن التجارة فى الأسلحة كانت تسب الكثير من المتاعب للحكومة 
البريطانية فى السنوات الس الت سيقت اهرب المالمية الأولى » وكانت هذه الأسلحة. 
تستورد من أوربا حيث تصدر إلى سواحل بلوخستان وفارس » نم تقل بعد ذلك 
إلى أفنا نستان ومقاطعات وسط آسيا تماأثار القلاقل والاضطرابات ب بالنسية 
لريطانا ‏ على الحدود العمالية الغربية للوند249 . واقد بدأت نحارة الأسلحة صف. 
عام »> ولكنلم تنتيه الحسكومة الريطانة إلى خطر هده التجارة إلا فى أثناء. 
الحرب الأفغانة الثالئة » وأدركت أن وجود هذه الأسلحة ما بشجع على الثورة فى 
حدود المند الغربية2*0 ومند عام ٠م؟‏ انخذت حكومة الهند خطوات تعبيدية لنع, 
مرور الأساحة فى حدودها , ومنعت نحارة الأسلحة بصفة عامة فى كل مكان على . 
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(5) جان بيشون - بواعث الحرب العالية الأولى ف الشرق الأدنى وموجز لتارغ 
حلول أوربا فى هذا الشرق -- تعريب عمد عزة دروزة س 7؟ 


.سواحل الاي المربى(20 . 


وعلى الرغم من أن مومر برو اسل الدولى الذى عقد فى عام ١6.٠‏ قد وجة 
ضربة قاضية لتجارة الأسلحة فى أفريقيا» إن منطقة الخليج لم تكن عن نطاق 
هذا المرسوم ٠‏ وكان مريب الأساحة يتزايد تزايداً ماحوظاً حنى عام ؟هم1 » فقد بلغ 
عدد البنادق لأصدرة إلى مسقط فى ذلك العام ٠.هر 1١‏ بندقية » ومن هنا كانت 
توزع على بقية أمحاء الخليج » وقد تضاعف هذا الرقم عدة مرات فى السنوات التي 
تلت ذلك . وقد سببت هذه الأسلحة الكثير من التاق للسلطات الإمجليزية9© . 


وفى غضون ذلك الوقت » عقدت الحكومة البريطانية اتفاقات لتحرم التجارة 
فى الأسالحة مع إمارات الخليج ففى عام مهم 1 عقدت اتفاقاً مع البحرين » وقى عام 
٠.ور‏ عقدت إتفاقا مماثلا مع السكويرت وكذلك مع شيوخ الساحل المهادن فى 
عام 196019 . 


وكان سلطان مسهط قد وافق فى عام مكنذا على منع تصدير الأساحة من سقط 

إلى المند وفارس حيث كان استيراد الأساحة إلبها بعد عملا غير مشيروع » كا فوض 
السفن البريطانية فى تنفيذ هذا المنع . إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن استيراد الأساحة 
إلى مسفط أو إعادة تصدبرها باستاناء اللمدين المذ كورين لم يكن محرماً . وننيجة 
لذلك أصبدت مسةط مركزاً لتجارة الأساحة لكل منطنة غرلى آسا » وكانت 
البنادق والذخائر ترد إإمها من أوربا كميات ضخمة » ومن هناك توزع على سواحل 
الحليج . 
وكانت الصانع الباجيكية والألمائية والفرنسية والأمجايزية هى التى تقوم بتصدير 

هذه الاساحة إلى مسقط . وقد بلغ حجم هذه التجارة قدراً كيرا » ففى عام ١1.007‏ 
وردت إلى «سقط لاو ورمع بندقية ‏ قيمتها مم11 جنا ارتفمت فى عام 
م١9١‏ إلى ٠عذكرك»م‏ ندقة قيملها ٠م.رو/م‏ خنييا م | تخفطات إلى ١كدرمم‏ 
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بندقية فى طم ه.و١‏ قرمتها 54 يام جنيهاآ ء ثم اتخفضت القيحة سنة 1936١‏ إلى 
#اتهرم ١١‏ جنيهآ وقد سامت المصانع البلحمكية وحدها بأ كثرها من نصف حببم 
هذه التجارة . 

ولقدكان لهذا الفرض من الأساسه تأثيرات خطيرة على الحدود الثمالية الغربية 
فلهند ٠‏ حق أن حكومة الحند أوت أنه قد نشأت هناك حالة « قلت ميزان القوى » 
وشكلت تهديداً خطيراً للسلام » . 

ولقد أنفقت بريطانياً حو ريع مفيون جنيه فى إجراء منع التجارة فى الأسلحة 

جقى عام ٠9ل‏ ء ولقد قلات هذه الاجراءات بالفعل مئ حدم هذه التدارة كا تبين 
مِن الأرقام السابقة » إلا أنه بدا واضحآً أنه إذا لم يتم ضبط التجارة فى الع 
مسقط ‏ . فأنه لا يمكن القضاء على هذه التدارة عاماً220 » خصوصاً بعد أن تبين 
فشل محاولات الوصول إلى اتفاق مع فرنسا س عن طريق تبادل المصالح ‏ من 
.أجل منع محارة الأسلحة فى مسةقط . وقد قدم الكولونل ل مقترحات رى 
إلى محاولة التفاحم .ع سلطان مسدّط » وأنه عكن منحه تعويضآ مالياً للحد من تصدبر 
الأسلحة من مسقط إلى الموافء ا لآخرى فى اليج . كا قدم كوكس نظامآ مقترحاً 
للمرور » يشعرف عليه ضابط برءطافى » وأن أى قارب لا محملل تصريحاً للمرور 
مهما كانت وجهته . فإيت ءن حق ااسفن المررطائية الإستلاء عليه حقى فى مياه 
مسقط . 


وقد نآلى هذا الأمروع إلى وزارة الخارجية » وكان السير جراى مستعدا 
اللموادهة علمه طالما أنه 2 دد ذاته لا عار ض فخ المعاهدة الفر لسمة ما ) فاكر 
من ذلك » كان مستعدا لمواجهة الإ<تجاج المتوقع ٠ن‏ الحسكومة الفرنسية إذا ما نفذ 
هدا امقر وع. 

إلا أنه كان مفهوماً أن «ذا الامروع لبس إلا نوعاً من السيطرة على التجارة 


طاك أن غرنسا لا نره امواقتة على منمها » إلا أنه كان مفهوماً أضاً أنه لابجب 


)001( أ 85 153/116 قنحعق ,182 .2 ,عط .1م .15.61 
1 .بطع8 ط15 ,.1.0 


اللجوء إلى ذلك إلا عند ضياع آخر أمل فى الوصول إلى تسوية ودية مع فرنسا ». 
وكا تبين فإن تلك المفاوضات المتقطمة كانت بلا نتيجة » حت أن المامروع الذى قدمه. 
31 فق نار ٠‏ الحا التعاسل مع مسشقط مماشرة د تتقيدذه بالفعل 1 


وكان السلطان فى حالة مالية سيئة » وجب أن نتف كر أنه كان قد تفاوض. 
مع أحد كبار محار الأسلحة وهو على موسى الذى عرص عا.ه صلغاً يوا ووانا 
شهرياً فى مايل الحصول على إمتياز مارك عمان . إلا أنه أمكن تلافى ذلك عندما ‏ 
قدمت خزانة الهند ١.٠٠‏ ريال كإعانة سريعة لاسلطان . 


وقد اشت السلطان فى دسمير ١1١‏ للممثل السناسى الماجور 7012عم؟ ‏ 
لحرق قاريين له فى هر حاب وقد دافع المادور عن ذلك » وأر<مه إلى الساوله. 
السيىء من البحارة » كا أضاف أنه من المرغوب فيه الوصول إلى ترتييات داأعة. 
ومرضية مع السطان . وهنالة سيت ادر شجع الفى فى هذا السيل » وهو محول. 
السلطان من انجحاهه الايد بالفسية للتجارة إلى التدخل الفعلى فى سيرها » فد بدا 
إلى حد ما أنه وقع فى أبدى كيار تحار الأسلحة ؛ وبصفة خاصة على موسى2©90 . 


وفى أبريل ١91١‏ » أرسل الساطان أحد قواربه لنقَل أسلحة من أحد موالىء 
عمان إلى ميناء آخر 292 , وفى ه » ٠‏ 7 أبريلأسرت اأسفيئة الحربية 126516816 
ثلاث قوارب فى أتلى الخليج وجنونى ار مل أسلحة وذخائر تصل فى #وعها 
إلى ٠٠٠‏ بندقية و ...هر طلقة0© . ولم تكن القوارب رفع أية أعلام » إلا 
أنها كانت حمل تصاريح مرور موقعة من السلطان » ويبدو أنهمنح هذه التصارييح 
إلى على مومى دون توقبع » وأن الأخير قد استوفى برا ناتها بالنسبة لكبية الشحنة . 
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طلالتتمة 125 ,سومعع1 
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وقد غرقت القوارب ااثلاثة نتيجة الطقس السبىء أثناء المزر . وقداشتك السلطان 
إلى كوكس على أساس أن الاستيلاء على القوارب قد نم فى المياه الاقليمية وعلى بعد 
حو ثلاثة أميال من الساحل » إلا أن كوكس قرر بأن القوارب لم تكن داخل 
الياه الإقليمية . ظ 

كا كان لرأى كوكس تأثير كبير بالنسبة لحذه الحادثة على الحكومة » وذفك 
بالنسبة لسياستها فى الستقبل ماء السلطان : هل تدعم الحصار وفى نفس الوقت 
تهمله ؟ أم هل مكن بذل مجحهود أخير للحصول على معاونة السلطان واتراعه من 
برائن التجار ؟ . . . ما تبين بعد ذلك تم اختبار الطريق الثانى » ويمكن القول أن 
تلك الحادثة كانت المداءة الفعلية ‏ فلسماسة الجديدة20 . 


وقد اقترح الماجور «0ضتكظ .8.6 -- الذى خلف الاجور 1256705 كمثل 
سياسى - ل:<قفيق هذه السياسة » أن يصدر السلطان تصرعاً عنع تصدير واستيراد 
الأسلحة » وأنه يكن إضافة مادة إلى الماهدة البريطانية حرم على الرعانا البريطانييق 
المتاجرة فى الأسلحة . . . « وإذا ما اتيمت الولايات التحدة نفس الأساوب » فان 
فرنسا سوف تكون فى موقف انمزالى عثل اننهاساً فى محارة مكروهة حرمتها 
الحكومة الحلة والدول الأخوى التحضرة . وعكن نصح الساطان حينذاك فان 
يقدم مماهدة مرنة فى موادها حتى أنها عكنها أن "محدد على الأقل من استتيراد 
البضائع العاتلة © . 

والوطنيين مع تعهدهم بعدم العمل فى تجارة الأساحة فى عمان مرة أخرى » وإذا 
ما قدمت نفس العروض للتسجار الفر نسبيق . فإنهم من الحتمل أن رفضوا العرض » 
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| 8لا! سس 
إقامه متودع عام الاسلحة فى مسقط : 


وعلى أبة حال فقد شرع فى وضع اقتراح الكولونيل كوكس موضع التنفيذ ٠‏ 
وكات ممم الأساحة تصدر من ميناء جيبونى الخاضع للفرنسين » ونقيجة لازدياد 
حر له مر ور الأساحة(١)‏ اقرح كو كس إقامة مستودع للا ساحة فى 
-مسغط ثمذزن فيه كل الاأساحة والذخائر عند استيرادها » ومحرس المستودع أشخاص 
«موثوق فهم نحت إشراف طنة #تسكون من ل لاقم والمثل اأسياسى فى مسقط 
أو موظف بريطانى منتدب لمذه العملية » وكل التعل.مات الصادرة من الستودع 
سواء لاع الغلى أو التصدير يلاما نظام كاءلى للت.وءق والتسجيل وفىحالة ااتصدير 
بطري أابحر » فانه يجب إعطاء تصمريح للمرور باشراف اللجنة السابقة . وكان 
كوكس مستعداً ‏ إذا كان ذلك ضرورياً ‏ التسا.م عطلب الاعتراف بالم.اواة 


وأضاف كوكس أنه يب أن حاط ااساطان علا بآن نظام مستودع الا سلحة 
سوف توؤدى إلى إتماص دحو له 6 وهن ثم ارج وكين مده ٠٠م‏ ريال شهر نأ 
| كتهو ض له وأنه إذا رفض ذلك فانه كن أرك يعرض عليه مضاعفة الإعانة 


٠ السئوية‎ 


وبالنسبة لكنية الأسلحة التى فى حوزة التجار فى مسةط فى الوقت 1 اهن , 

أو المعدة للتصدير فانها داخلة فى اختصاص ااسلطان ؟سألة عمسن الإدارة الداحلية ء 

وعكن إجبار التجار على إبداع شحناهم فى المستودع كى تباع نحت التحفظات الواردة 

فى الافتراح . وإذا ما فشل هذا الافتراح » فإنه عند الضرورة يحب شعراء الشحنات 
الوجودة فى الوقت الرزافن الس الأدن أو بتقيم معقول . 


وأخيراً اورم الهم أنه من المستحسن الأصول على تعهد من السلطان يعدم 
+ الدخول فى معاهدات جديدة مع أبة قوى أحنبة دون الوافقة السابقة من ا1-لحومة 
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وقد وافقت الحسكومة البريطانية على هذه القترحات » إلا أنها رأت أن مسألة 
تعهد السلطان بعدم الدخول فى معاهدات جديدة يجب إر جاؤها » وأن السلطان إذا 


.ها وافق على نظام مستودع الأسلدة » فانه بنجب عدم التنفند الفورى لتلافى إغضاب 


فرنسا » بينا لا زالت هناك محاولات للتفاوض معها ٠‏ وفى 58 يواءو فوض كوكس 


للتفاتم مع الساطان0"© طبقاً للمقترحات السابقة . وقد طلب كوكس منحه السلطة 
٠‏ لنهديد السلطان إذا ل ,يستجب المطالب البريطانية20 » وقد ثم بالفعل منحه السلطة 


الطاوءة » وفى 19411 دأ كوكس فى تنفيذ العملة(24 . 


وقد أبدى السلطان رغبته فى اللحافظة على العلاقات الودية مع السكومة 
البريطانية طالما ظل سلوكها نحوه ودياً » كان مستعدا لإصدار تصر م باانع الكامل 
للتجارة على الرغم من المعاهدة الفرنسية , إذا ماضمنت له الحكومة العريطانية نتائج 
ذلك » أو أنه « ,ضع كل مصالحه فى أيدينا » إذا أمكننا تحن والحكومة الفرنسية 
قسوءة المسالة فما بيننا 6 . 


أما بالنسمة الاحراءات المةترحة اسير العمل » فانه وعد بالماونة الكاملة إذا 


الم تتعارض مع مماهداته مع القوى الأخرى » .وإذا ما قدمت له. العاونة اواجهة 


المحسكومة :الفرنس. ة عند الغمرورة » وكذلك إذا كانت الناحية المالية محزية . 
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ولم يوافق السلطان عى حجم التعويض الى عرضه كو كس وطالب بلغ مع 
قدره ٠٠‏ ١م‏ ريال 6 وقد اعدبر كو كىن أن هذا الطاب معقول » وأنه يجب عدم 
رفضه عاماً2(١)‏ : 


وقد أيدت حكومة الهند قلةها من أن يقوم السلطان بالاتصال بفرنما مباشرة 
وكان الاتجحاه القدى رأته حكومة الهند هو إفناع السلطان بن إقامة مستودع 
هو و تفصيل لترتدبات داخلية ع » وعى من حقوفه عامأ بصفته <ا 5ا مستقلا » 
وأنه حب عدم استشارة فرنسا بالنسبة لذلك . أما بالنسبة اسألة التمويض.ء فقد 
طلرت حكومة الهند إنقاص المبلغ الدى طليه السلطان0© . 

وقد واقنت وزارة الدولة على هذه القترحات » وأضافت « أنه من الفهوم أن 
ترتدياً جديداً قدمه سلطان مسةط بالنسية اتصدير الأسادة والدخائر » وأنه من المتقد 
أنه مكنه إيقاف التجارة غير المشروءة مع تقك الدول الى منعت استيراد الأسلدة0) 
كا رأى وزير الدولة أنه من الضرورى لانتظام العمل فى المستودع أن يعار ضياط 
جمارك للسلطان . وقد أجاب كوكس على ذلك أنه ناقش السلطان «الفعل بالنسية 
لسألة الضباط المسرفين على العمل . وأن السلطان يا أوضح ضرورة إشراف 
الحسكومة اللريطافية على العمل ٠‏ « فإنه ما يتنافى مع الكرامة جعل موظف 
ريطانى مشسرفاً على مستودع الأساحة فى مسقط » . ورأى كر قن أن مئحة مالية 
سريعة قد تحمل السلطان أ كثر مجارياً بالنسبة لحذه النقطة242 . إلا أنه بالنسية 
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انين موظف ريطاقى' مسكول عن مستودع الأسلحة # فرغ الأهمية لذلك290 , 
فان حكومة:الهند رأت أت السلطان ان يوافق على هذا التعيين . وعلى أبة حال 
فاذا لم يتم ذلك » فانه عمكن وضع رتيب آخر كأن يمين السلطان موظفاً من طرفه 
تحت الإشراف المشترك من الممثل السياسى وثال كبير من طرفه ل اقترح 

وقد رآت حكومة الهند أيضاً ‏ لتشجيع السلطان للموافقة على هذه الترتيبات 
مص القعوارب.اادابمة له ف أريل ١(أزةأا‏ )» على أن كوو هدا العرض مشروطا 
عوافقة السلطان على المتمروع الذى قدمته الحكومة اابريطانية كترتيب بتلاءم 
مع مصالحها . 

وفى 7 فبراير وافقى الساطان على هذه الشروط ء وفى نفس الوم عت الموافقة 
على منص الساطان قرض قيمته ٠١.٠.٠‏ ريال أل فى طلبها وتمهد باعادتها على 
دفءات : |٠١٠٠‏ ررال كن شير هن إعانته . 

وفى أول مارس وصل كوكس إلى مسقط » وبدأ المباحثات مع الساطان » وقد 
رفض السلطان هاما ميداً وجود موظف بر يطالى للاشراف على مستودع الأساحة 
و<تى لوقت عدود » إلا أنه افترح كل آخر أن يقوم عساعدة الكواونيل كوكن 
باحشيار رحدل موثوق قله من رعاناه 1 وإدا كان دك عدوا » فانه مستمد لشوافقة 
على رحل من الحند تو هله كفاءته لدلك العءلى » وأضاف اللللمطان أنه سوف 
نطاب موافعة حدكومة المحند على ها الرحل ول توفيع حهد العحل معمة . وقد أوصى 
'كوكس الموافقة على هذه الترتيبات من ناحية المبدأ » مع إيضاح أنه لن ,بدفع أى 
تمويض أو أية زيادة فى الإعانة إلا ,مد الإنتهاء من كل الترتبات . وقد أباغ 
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المنلطان بأن استمرار دفع الإعانة له لمن يتوقف. عن التزامه بارتباطاته ٠‏ وأن. 
الوظف الذى سيتم اختياره ؟شرف .على مستودع الأساحة سيكون قابلا للطرد 
للطرد هن منصيه إذا ما نقض الترتيبات المتفق علما2©92 . 

١‏ وكان سلوك السلطان وديا 0 مجاه البريطانيين أثناء هذه للماحئات ؛ إلا أنه 
أبدي رغبته مرة أخرى فى منع التجار ة فى الأساحة نهائياً فى غضون ثلاثة أشهر ». 
لأنه خاف من ن المشكلات الق قد ثيرها التجار الاجانب ومعارضتهم نظا ) ستويع 
الأسلحة ؛وأن شكاانم. قد تثير حكوماتهم 57 وإن كانت الوثائق الفرنسة تو كد 
أن كو رك ألح على الساطان ليقوم بإلغاء مالل نر مع فرنسا9.. 


فى 


وفى ح؟ مايو ؟1واء تم الانهاء دن وضع المسودة النهائية لشروع مسةودع. 
الأساحة . ونص الممروع على أنه دما كانت هناك ؟يات هائلة من الأسلحة 
والذخار محمزنة و ى: الوقت الخاضى دون حدظ سايم وفى أدنية حاصة متفرقة فى. 
مدينتنا مسقط » وهى بهذه الطريقة معرضة لأطار السرقة والحريق » فندن السيد 
فيصل ابن ترى سلطان مسقط وعماق متأثرآ بالأسبابٍ السابقة » وللمحافطة على 
عاحعتنا » قد وافقنا على علاب هذه الشكلة ببناء مستودع عام الاأسلحة » وذلك. 
للتحفظ على الأساحة والنخائر نحت احشاطا ت آمنة ©. 


وأوضم | ايؤروع أنه يعكن ' المدء فى العمل نظام المستودع فى أول - كر 
التاىى » ونص المشروع على .أنه يمكن أن :كون إجراءات العمل فى هذا المستودم. 
كللافى : 2 

١‏ -. فى أول سنتمبر التالى » فإن كل الأستلسة والذخائر الواردة إلى داخل. 
الأأراضى التابعة لى سوف تنقل مباشرة من السفن إلى إدارة المستودع الى سيمين: 
عليها مراتب . 
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؟ - سوف يطلب من كل نجار الأسلحةفى الأراضى التابعة لى إبداع الأسلحة 
الباقية معهم فى أو سدتمير فى ذلك اللستودع » وأى تار لا ينفذ ذلك سوف ,تمرض ' 
إلى جانب عقوبات أخرى - إلى مصادر شحناته من الأسلحة والواردة بامهه» 


مستقيلا » إلا إذا نفذ الترتدبات السابقة عاماً . 


لومس لا اسحتح بإحراج أنة أبناحة من المستودع إلا نعل دفع الضرائب كاملة 


ع تنظم عملية سحب الأساحة من الستودع » على أن .كون ذلك عوجب” 
تصا ريح حاصة عن طردق مراقب امستودع و تو شع ف :: . 


م هذه التصار 2 لا تسم للتجار » ولكن اَوْ كد للمشترين أو امثاهم نوع , 
الأسلحة وكاتها ومصدرها والذخائر » وأنها من سحبها من المستودع دون اعتراض. 
بيه 


ا كل الأساحة التى رج من الستودع يجب أن توصع علمها علامة 
الستودع والرةم المسملسل 5 1 


وفى نفس الوقت أشار الممثل السياسى إلى أن السلطان عند إصداره القانون 
الذى وى التقاط السابقة » وإبلاغه هذا القانون لتناصل الدول الأجنبة » فإنه 
يود إعطاءه تآ كيدا مكتوباً بالنسية للنقاط الأربع التالية : 


١‏ تتعهد الحكومة البريطانية بتقدم كافة للعونات الضرورية له ليواجه أى 
احتجاجات قد تثيرها ضده فراسا أو أبة قوى أخرى . 


؟ ‏ أنه بحب أن يكون مفهوماً أن هذه الترتيبات لا تعطى للحكومة البريطانية 
أو للمسئولين الريطانبين أبة حقوق فى أراضيه أ كثر ثما كان متبعاً قبل ذلك . 


م ل أن البريطانبين يتفاهمهم الودى ممه » قد توصلوا إلى ترتيبات ملامة 
بالنسية لعاو نه حكه ورعنته . 


ع ل إن البريطانين قد وعدوا بتعويضه عجرد التصديق على الشروط 


لاتفق علها ؛6. 


حت 9/494 سد 


وقد ءت للوافقة على شروط السلطان فى أول يونو2١؟‏ » وفى ع .ونبو نشر 
السلطان هذا القانون » يما نشر هذا القانون أنضاً فى الصحف اللريطانة 
«والحندية» 659. 


مسألة تعويضات تجار الاسلحة فى مسقط : 

على أثر صدور هذا القانون » أعلن القنصل الفرسى أنه يتعارض مم معاهدة 
غم ورفض الاعتراف بانطياقه على الرعايا الفرنسيين . 5 قدم محار الأسلحة 
الفر نسيون شكوى جماعية لوزير الخارجية الفرندى,اقدى اممصرت إحابته فى إصدار 
القعلمات المتصل الفر ني بإبلاغ السلطان 7 فرنسا لا عكنها لأوافئقة على التنطمات 
الأخرة هَ إلا بعد تعويض التجار الفر نسيين29©. وعكن الهو لدان امقر اد الأسلحة إلى 
مسقط أثناء أبريل ومايو ويونيو ؟81١‏ قد وصل إلى درجة غير عادية . 

وقد أبلغ القنصل الفرنى الصلطان ذه النقاط » وطيقاً التعلمات الممطاة له » 
كان عله إذا ماوافق السلطان على تعويض الرطايا الفرنس.ين ل أن ببلغه أن 
الحمكومة الفرنسية سوف توافق على التنظمات الأخير رغ, تعارضها مع المعاهدة2©7. 

وهكذا بزغت مسألة حساسة ؛ وبدا -- من وجبة النظر البريطانية ‏ أنه من 
امرغوب فه تلافى دفم تعويضات للتجار أافر نس.ين بأى شكل . إلا أنه كان هناك 
أمحاء لمقاومة من حانب التجار الفرنسين عاونهم فى ذلك القاصل والكومة 
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الفرنسية ٠‏ وكان لا بد من استخدام القوه لتنفيذ الترقييات الجديدة فى أول سيتمير 
وهو التاررعم المحدد لتنفيد القانون » ومن وحبة النظر اللريطانية » فإن أى تأجل 
لهذا التارييخ قد يشير إلى الضءف ويدمر ال-كانة البريطانية فى مسفط ولى الخليج 
صفة عامة . إلا أنه أءضا بدون الوفاق مع القنصل الفرامى وحكومته فإن تنفيذ 
القانون فى الوعد المحدد سوف يؤؤدى حما إلى الا<:.كاك مع التجار الفر نس.هن ؛ ما قد 
ييؤدى إلى أسوأ النتائئج . 


وقد يطلب اللطان تفو.ض بريطانا لاتعامل مع فرنسا » إلا أن هذا الطلب 
غير مرغوب فيه من وجهة النظر البريطانية ‏ وبدا أنه من الافضل إبلاغ 
الحكومة الفرنسية أنه لن تدفع تعويضات للشركات البريطانية رغ مصا ها الشخمة 
و« منذ :نظم مستودع الأسلحة والذخائر » وليس هناك اءتراض على التجارة 
للشروعة »6 » وأنه على الرعايا الفرنسيين أن .قاسوا من الخسائر لأن تحارتب. عي 
مع أقطار تمنوع فا ا-تيراد الآسلحة والذخائر 200 . 


وقد اقترحت حكومة الهند أن ت#تضمن إجابة السلطان على القنصلى الفرنمى 
و أن حقه الشرعى الذى لاجدال فيه فى السيادة بمنحه الأحقية فى الإشسراف على 
محارة الأساحة دون منعها فى ممتلكاته » وما يتم عليه ذلك علاقاته بالدول 
الجاورة . . والتى تعد استيراد الاسالحة إلمها أمراً ممنوعا . . . ولذا فإنه .بدو من 
غير المءقول أن يتوقع منه تمو.ض التجار الذين قد يلاقو بعض اخسائر » . 
كا صدرت التعلمات إلى السهير البريطالى فى بارس بأن يقدم تفسيرات لها تمس 


03 5 1 0 
هذا الممنى2"؟ . 


وفى غضون ذلك الوقت تعحل السلمطان الحوادث » ففى ١5‏ أغسعاس أباغ 
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التجار الفرنسيين أنه إذا جاء سبتمير ولم عتثلوا للقانون فإننى سأراقب مخازنع 
وأحبس كل زبائتي» » وليست لدى الرغبة فى إثقال تقسى والرعايا البريطا نين 
بالأعباء من أجل مكاسب فراسية . وقد”م محذير السلطان بعدم إظبار أهدافه 
هكذا قبل اللحظة الملاعة200 . 


وبالنس.ة لا سيحدث فى أول سيتمر » فقد ت#رر أن الشحنات الستقيلة سوفه 
تودع فى امستودع مما شرة(1) ؛ كا تقهرر عد م المماح بأى فثرة دعد هذه المولة . أما 
بالنسبة لكات الأسلحة الموجودة فى الوقت الراهن ع فقد أوصى السلطان بوجوب 
وضع حراسة حول الخازن التابمة للتجار غير الممثلين » وأن يرفض اما الماح 
بنقل أية أساحة سوى الى المستودع . وتم إعطاء السلطان وعدا طاماونة البريطائية 
فى كل الأمور السابقة » خاصة وأن الصادر طبقاً لابند الثاى يجب أن تتم بالفوة . 


وفد أظبرت الحسكومة الفرنسية وجهة نظرها فى مد آرة إلى السير قرتسيس. 
بارتى السفير البر يطانى فى بارس » وكان الوقف الدذى ارتكنت عليه هو أنه عمتضى 
مما هده ج وما » فان ححارة الأسلحة ءى#ب أن تظل <رة عاما فى مسمط » وأن. 

- 4ك 
فى العسك بالحقوق الى خواتها لم المماهدة » والمطالية بالتمويض نتيجة لآية أضضرار 
تصيبوم 7 5-3 للعماءنون الأخير » وقد تصدبه التوار م فم كن والصناعة الفر تسدمة : 
وأ كثر من ذلك فان النصر م الامجايزى الفرنى عن الحق فى المتاجرة مياشرة 
مع اأساطان 6 إلا أنهم عوافظة م: سم على الصداقة مع ور دطانا مسسثء دون للتنازل عن 


هذا الحق ) ومستعدون لنافشة أى اقتراح تدمه بريطانما بالنسية للتعويضات29؟ . 
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وقدم القنصل الفرنسى - طبقاً لتعلمات.من بإررس ب طلبا إلى الساطان. 
بالتعويضات » وكذلك الاعتراضات الساءقة بالنسية لممارضة القا نون اماهدة غ عم 
وقد أجاب اللطان على ذلك بأنه قد نقل مسدئولية ااتمويضات إلى الجسكومة 
البريطانة ؛ وقد وافق الماحور 4 11 عل ذلك00) . ١,‏ 


وفى الثامن من سدتمير » حدثت حادثة هامة » ففد طاب ل الثم ل الفراسسة: 
3 كنناميآ تسليمه مم صندوقاً من الدخيرة » وكان معه إيصالا بالإبداع » إلا أن 
السئول فى الخخارك رفض تسليمه الصناديق ؛ وقد كتب القنصل الفرنمى إلى الساطان 
معترضاً على ذلك » ومطالءآ يتسلم صناديق الذخيرة بعد دقع الضعرائب العادية طبقاً 
للمعاهدة الى ارتيط مها "موه وأسلافه مند م5 سسنة » والى لا عنع علاقاته من المهوى 
الأخزى ولا مس استقلال عمان . وكانت النصيحة الير يطانية لإساطان هى أن رفض. 
تسليم الشحنة » وأن يظهر تعسكه بقانون مستودع الأسلحة » وأن يشير إلى أن الذى 
بهدد علاقاته بالقوى الأخرى واستقلاله هو الطريقة غير العادية التى يتوقع معها 
أن بوافق على التجارة فى بضائع خطرة » والتى تنظم ببعها بعهارة فرنسا وبقية الدول 
التحضرة0) . 

وعندئذ جاب القنصل الفر ذمى بأن التجارالفرذسيين لن عتثلوا لقانون مستودع 
الأسلحة » وأن مسألة التعويضات مب #ثها . 

ورغم أن السلطان رفض وضع حرس حول الهازن الفرنسية » فَقد منع بيع 
الأساحة منذ ذلك الوين2"0 . 


والواقع أن الثسركات الفرنسية التى كانت تعمل هفى 'مجهرة الأسلحة فى مسقط 
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كانت تضغط على الحسكومة الفر نسية ضغطاً شديداً لكى نستمر فى ممارسة نشاطع(©. 
وكانت معظم الأساحة تدر من وياساء جيولى على ادر الأحمر و الخاضع 
للفر نس.هن50) » ولا ذلك أن نا سيس مس تودع الأساحة فى سبت.ير ١989‏ أدى إلى 
انجاش حركة التجارة فى الأساحة إلى حد كير » إلا أن ذلك كان سبياً فى إثارة 
التحار الفرنس.هن وااثمركات الفرنسية » وتسحل الوثائق الفرنسية الاحتجاجات 
التوالية من ثمرالله الأساحة والصيد فى بنررس لدى وزير الشارحية الفرنسية ‏ قبل 


عم 


إفامة مستودع الأساحة --- <قى ,تدخل لخابة حرية ااتجارة9© . 


ولاشك أن الحسكومة الفرنسية قد أصابها قاقى واطح بالنسبة لتطور الأمور » 
وقد أشارت إلى أن حتوقها طدقاً المعاهدة قد اتتهكها الساطان » وأنه إذا لم عد 
الوضع الراهن 136© 56245 فوراً فإنها ٠غططرة‏ إلى إرسال طراد إلى مسقط , 
وأنها ترغب فى وذم تنظمات على أساس ااتمويضات » و<تى عكن الوصول إلى هذه 
الترتييات فانه بحب إعادة الاأهور إلى ماكانت عليه قبل صدور قانون مستودع 
الاأسلحة2*) . 

وقد صدرت التملمات لاسفير البريطانى فى بارس بالإجابة على المطالب الفرنسية 
بأن الحسكومة اعريطانية قد عزءت أعامآ على معاونة الساطان فى السك يقانون 
مستودع الأساحة لأنه لا عس الحقوق الفرنسية طبقاً المماهدة , واكنة فقط ينظم 
مجارة خطيرة » وهو حق تتمام به كل حكومة » م أعربت الأسكومة البريطانية 


)غ03 .142 .2 ,0035 265679 815 04 غ115 هط ,2395© وملالطط 
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انظر : .9 .2 ,196 .8 


ل ©1848 سه 


عن ثقتها فى أنه ان تقع حوادث يكون لها تأثيرات خطيرة على الملاقات بين 
الدواتين20 , 


الازمة الدبلوماسية بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية : 


لقد عسكت المسكومة البريطانية بأن أية مفاوضات مع فر نسا ستكون على 
أساس الموقف الراهن المرتكز على قانون مستودع الأسلحة الدى آصدره السلطان» 
كا أنها رأت مويل مسألة تمويضات االتجار التحكم . وفى مما سنتمير |81٠١‏ 
قام السير فرنسيس ارى 262168 السفير الريظانى فى بارس عناقشة ذلك الوضوع 
مع السير بؤانكاريه وزير الخارجية الفرنسية . وقدأصصر بارنى على ضرورة 
مويل مشكلة التفوشات إلى التحكيم » وفى انتظار ذلك فإنه يجب مجميع كل 
الأساحة فى مستودع مسقط للاأسلسة » إلا أن يوانكاريه عارض فكرة التحكيم 
وذكر أنه من غير المقبول اللجوء إلى ذلك الل لأن المسألة فى الواقع تعلق عماهدة. 
معقودة بين الحكومة الفرنسية وإمام مسمط » ولم :كن الحكومة البريطانية 
طرفا فب0) . 


وحتى مكن تلافى أية معوقات فى سبيل الوصول إلى تسوية سلمية مع فرنسا »> 
رأت الحكومة البريطانية أنه من اللمكن تأجيل تنفيذ قانون مستودع الأسلحة فى 
مسقط إلى أن يم كيم سريع بشمرط. أن يتمهد الفرنسيون بالتوقف عن استيراد. 
الأساحة فى مسقمط فى غضون تاك الفترة » وأن لا يصدروا من مسقط أ بة أسلحة. 
تكون هناك بالفمل » اماج للسلطان عصادرة أبة أساحة تتعارض مع ما سبق. 
ولكن على أن تسل لفرنسا » وتبين أن هذه المنترحات سوف تثبط من عزعة 


)5( .2 .065 1452 ,515856 02 وإجواعمرمهة85: 
اظر : .5 .2 ,196 .8 
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٠ اشر الساطانئ إلى درجة كبيرة أ ءوده جره ون مكاسب لاحصاام الفر نسمة(0)‎ ١ 


ورأت حكومة الهند أنه إذا كانث هناك ضرورة انح امتياز مؤقت »2 فإن 
أقهى ما تكن ممله هو أنه تكن ماع السلطان هئ مصادر الأسلهة الفرنس.ة إلى 
أن م | التحكم » وإنكانت حكومة الحند توافق طلى مغفض عل هذا الانتراح » 
نما ع م 0 يكون هناك تتفل دق لعانون مسمودع الأسلحة , صل إلى درحة 
المصادر :250 


وفى 1١‏ نوفبرأوضح السير بارنى - طيقاً التعلمات الدادرة إلله من حكومته ‏ 
ش لوزر الخار حمة الفردى أنه مند صدور تانون مستولاع الأساسة تم أنة ة مصادرات 
0 ان تم أأبة مصادرات إلى أن يتم ال سكم الع أن الحكومة 
اأفراسية رأت أنه إلى أن يتم الوصول إلى التحكم 3 علوت نام ٠‏ فإن الأوضاع بحب 
أن تعود إلى ما كانت عليه قبل صدور قانون مس ةودع الأسادة » وبالاضاةة إلى ذلك 
فإن الخكومة الفرنسية لاتستطيع الاليزام بالتحكيم دون النظر إلى الاعشارات 
الأخرى2») 
وكانت فراسا قد هددت فى سبتمبر بأنه إذا لم تعاد الأوضاع السابقة قبل صدور 
قانون مستودع الأساحة فإنها .وف ترسلل طراداً إلى مسقط ناية حقوق رعاياها » 
واقد رأت اللسكوءة البريطائية أنه من الضرورى تدعيم قوتمها البحرية فى مسقط 
لموا جهة أية حوادث40© . وقد أبرقالأدميرال 611طا826 فى ١٠7‏ سبتمير أن هناك أربع 


2320 .1912 .ع0 31 ,تقتق2ع1616 5532156:5 02 وتواع 5602 
انظر : .2 ,196 .8 
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ا .2 ,196 .8 


سب 1لا ب 


نفسه فى مسقط بسفينته الأربة » وبالإضافة إلى ذلك » ذإن كل أسطول المند س 
إذا مادع ت ا'ذسرورة >كنه أن ,تمركز فى مسقط قلى وصول السفينة الفرنسة2(0© . 


ورأت الحكومة اليريظائية أنه من الأصوب أن تربط السفن الخحرسمة الأريعة 
فى مسةط قّ وفت وأدد ً وقد مم تنفيذ ذلاك قّ 2" ستتمير . وفى م سي وصل 
القائد العام هناك أيضاً على السفينة 2176 11165 ومعه السفرى اللهربية 


,2610208 ,2556118 15016816 تستطوة 10 , 


وقامت الا وا تالكر بة اامريطانة برصد محركات الطراد الفرنمى 2تاهع1د1]0 
الذى قررت الهكومة الفرنس.ة إرساله إلى مسقط . م انخذت كل الاحت.اطات 
لاسته.اله بالهوة الخام.ة ف مسةط إذأ ماوصلىي إلها ٠.‏ إلا أنه دن وحهة النظرالأخرى 
فإن هذا التركيز لاقوة البحرية البريطانة فىمسةط - على الرغممنمزاياه السراسية ‏ 
فإنه شل من حركة طبط الأمن س من وجبة النظر البريطانية ‏ فى الخليج . 
وقد حاءت الملومات بالفمل فى تهاية أ كتوبر وأوائل نوشير بأن جماعات مريب 
الأسلحة عندما عامت بأن السفن الأربية البريطانية قد مركزت فى مسقط » وأن 
ودرمها ط دراسة اليج وى توافت قتا 4 فإن جاعات التهردب هده اتهزت 
الفرصة فوراً وأءعنت فى تهريب الأسلحة » ما فتح عالا واسمآ لتروريم التجارة فى 
الأسلحة افر نسمة ااصدرة . وقد أشار السير كوكس إلى أنه من الضمرورى تخفيف 
هذا اعر كز اأشددد للسفن البريطادة ق مسقط وذلاك لواحهة ذيك الانتشار الواسع 
3 ا د(؟ 
3 سرامت الإساءدة2 . 3 


)1( 2 .56255 2055 ,171661207 2101 مموععم 01 
انظ : .8 .2 ,196 .28 
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1.0., 15 768. 


سد هما 


وفى ع٠‏ ديسمير عم أن الطراد الفرسى 36022122 لن صل إلى مسقط > 
ومن ثم أرسات التعلمات لتخفيف الأسطول المرابط فى مسقط . 


وعندما بدا أن هناك بمض الأمل فى الوصول إلى بءض الترتيبات مع الحكومة 
الفرنية » وأن هذه الترتيبات قد تؤدى إلى الخطر التام لتصدير واستيراد الأساحة 
من وإلى مسقط » فإنه كان من امس به تعويض التجار(ا2 . ولاشك أن قانون. 
مستودع الأسلحة هو من الناحية الرسمية إجراء داخلى فى مسقط » وهو بهذا الشكل. 
إجراء من قبل السلطان » وأى تمويض اتجار الأساحة عن خسارمم اانائحة عن 
تنفيذ هذا القانون دنبغى أن يكون من قبل السلطان » إلا أنه كان من المستحل على 
السلطان .. اضيق ذات بده دفع هده التعويضات . وكان من الرغوب قبه 
من وجهة النظر البريطانية سب محاثى مبدأ تعويض التجار إذا كان ذلك ميسورآ 
لأن تكاليف التعويضات سوف تسكون فملا على نفتقة الحكومة البريطانية » وعلى. 
نفقة السلطان من الناحية الرسمية229 . ظ 


ومنذْ صدور قانون مستودم الأساحة » أصير القنصل الفرنفى على ضرورة 
تعويض التجار الفرنسبين » وفى الحقيقة كانت تصله تعلمات بأن فرنسا سوفه 
آسحب معارصها القانون الذ كور إذا ما سمح عبدأ النعويض292 . 

وقد رأت حكومة الحند أن شراء مات الأسلحة الموجودة فى مسقط هو الشكل. 
الوحمد المقبول للتمويض » وكانت الشركات الفرنسية و<دها عى التى عن وضحها 
فى الاعتبار » وأهمها شركة 2160 قتنا0آ أله غ6 765ناج0© هذا بالإضافة إلى 
ش ركتين أمريكيتين عكن اعتبارهما نحت الطابة الفر نسمة . 


وقد محث السير كوكس هذه السأل ؛ وقدر أنه كانت توجد فى مسقط فى 


6 21156 25 1581116 قتتتتق ,182 .8 .262 .201 ..:آ,1.0 
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ةما ا 


ع١‏ د لستجير 1 "ا بندقة وا٠٠٠رء»‏ 5 طلقة 4 وهدء الأدلية الا نى 
ححم التعورض المطلوب . وعلى أساس التةيم التخد فى مارس ١9١١‏ فإن كن 
البندقية هو .1 ريالاء وكذلك .+ ريالا لكل أاف طلقة » وبذا فإن جموع 
ينطيق فقط على الأسلحة الموجودة بالفءل فى مسقط » وأن أية أسلحة أخرى خارج 


مسقط فذغى بالضر ورة أن نستاى من هدا ااتعويض . 


كا أضاف كوكس أنه إذا « ما وافقنا على شسراء شحنات الأساحة الفرنسية الى 
لم ترسل إلى الستودع محدياً للفانون » فإنه من الأصوب أيضاً شراء شحنات الأسلحة 
الخاصة بالتجار غير الفرنسيين » طالما أنها قد أودعت فى الستودع طواعية وإذعاناً 
للقانون » . وقد وافقت حكومة المهند على هذه القترحات » ولكنها أعريت عن 


أعتمادها 'واحوبت اشتراله 2 ودق لندن واللهند ف دئع ق.مة التعودض ضرفي 217 


وفى ٠٠‏ دسمبر إقترح السيد إدوارد جراى الخاول الاتة بقصد تسوية ذلك 
اللوضوع بطر بقة ودية ٠‏ 


أولا : تقل الحكومة اليريطانية أن تتنازل عن حةوقها فى اأساواة التامة 
بالنسية لعاملة البضائع الإتحليزية والفرنسية التى مر فى مواتىء الإزائر ومرا كش 
طرق للمادة الرابعة من الاتفاق الودى لسنة ع١٠6١‏ . 

ثانياً : تسرف الحكومة الفرنسية من جانبها بشمرعرة قانون السلطان ( قانون 
مسةودع الأساحة ( وانتعهد بالامتتاع ءَنْ و ضع الدراقلى فى سديل تنق.ده . 

لما 9 تتعهك الحسكومة الفر نسمة ألا شر أده ل عم 0 السوية لاقم + 


الخاصة «واردات بريطائيا من القطن فى تونس والق تنص على أن الحد الأقصى 
للضررية الجركية على هذه الواردات لا بتجاوز ه بز 9» . 


00( 40 .م ,196 .8 ,1912 .286 2768 ,إ0جع1710 حمه1 مسودوء 1761 
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كك 


على أن الحسكومة الفرنسية عارضت هذه القبرحات وذ كرت أنها نحرها إلى 
التنازل عن <ق مقرر لما مقابل الحصول على امتدازين » ولكنه فى القيقة امتراز 
واحد » وأن الفائدة الأخيرة ستعود فى النهاءة على يريطانيا »إذ أن التنازل عن الساواة 
الثافة فى. مواقء الحزائر ومرا كس لابد أن يتطق أبذا عل مواقء مضر. 
وعلاوة على ذلك فإن الحكومة الفرنسية ستفقد مجحارة رامحة فى مسقط » ولذلك 
فإنها تقرح العودة إلى فكرة التحكيم » ولاءد فى هذه الخالة من إعطاء تعويض 
02 


مدعت 


والواقع أنه لم ,تقرر حل نهانى لتلك المشكلة وإن كان من الءروف أن قيام 
الحرب العالمية الأولى قد أعطى للحكومة الريطائية الفرصة لتقوية نفوذها فى مندةة 
الخليسج العرنى وأن تتخلص من جميع منافسها بطريقة فمالة . 
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ثالناً ‏ مراجع فارسية : 
همداق ( عبد الله رازى )! 
ل 
أزمئة باستالى تارساك ١1١‏ مس مجرى ( بك نقشة) إيرات قدم 
عه كرواور - ظهران /ا11ه اش . 
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رابعاً - مراجع أوربية : 
ذكرت المراجع العربية القايلة فى حينها 
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قراءات فى الكتس العرمة 
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يشر كتات ويم بولك الاهتام 3 أن مؤلفه يشترك منذ عام 1451 فى عضوية 
بحاس التخطيط السياسى التابع لوزارة الخارجية الأمريكية » وأنه ينقن اللغة العربية 
قراءة وكتابة ‏ بالإضافة إلى معرفته الوثيقة بالهالم العربى نتيحة للجولات الى قام 
ها فى شق ربوع الثرق الأوسط وثملى أفريقيا . وقبل أن يلتحق بولك بوزارة 
الخارجدة الأمريكية كان يعمل فى هارفارد عضواً عركز دراساتالثسرق الأوسط . 
كا كان نشذل فى هذه الهامءة وظيفة أستاذ مساعد لاغات الثبرق الأدى وبار ذه . 


إلى مدلل واضح صرح اصالح الولايات للتحدة فى العالم العربى وتصور للا ست.كون 
عليه العلاقات المربية ل الأمريكية فى السةديل . والكةاب فى جوهره استعراض 
عام لتاريخ العرب » دف منه الولف إلى أن يستشف من الاذى العوامل الق 
نشكل الأحداث المعامرة وعى المانون الاجماعى والدن وذ كريات عر ذهى 


وم للؤلف بالمؤثرات الغربية فى المالم العربى » ويرى ألها :قلت المرب 


06 الأ ا 


من الءصور الوسطى إلى العصر الحديث .كا ينتقل إلى الحرب المالمءة الأولى الق 
أدت إلى الاستمار الأورك للمشرق الهرنى وخاق الشكلة الفاسطينية . ويخاس من 
ذلك كله إلى تسكوين صورة عن الإنسان العرنى الحديث من حيث دورته الاجتاعية 
ونمو عناصر جديدة فى المجتمع وحدوت تغيرات اقتصادية » وتطور للفاهيم الخاصة. 
لاتحدة » ونحلل الصا الأمريكية » ويقدم بعض القترحات الخاصة بالمستقبل القررب. 

وهو فى تحليله للسياسة الأمريكية إزاء العالم العرفى يننى أن الولابات التحدة 
هيدف إلى مهمد الأوضاع القاعة قُ الوطن العربى برعم ما 2-1 العالم دن عور م« 
ويرى أن المصالم الأمريكية فى الوطرى العربى تتضمن النقاط الآنية : 

أن لا عست الماولة دون شوب صراع قل بوؤدى :صاعده إلى علق موقف حطير 
بالنسية إلى الولاءات التحدة . ويمتقد الؤْاف أن الحدف الأقمي لاولاءات التحدة 
هو إنحاد سلام عادل ودائم فى اأنطقة . 

ا 0 الحاولة دون وفوع المنطمة ا سمطرة دولة كرى معادنة لأولانات 
التحدة . ونى المؤلف ما ,تردد أحماتاً من أن الولابات التحدة ت#دف إلى فرض 
سيطرما على العالم العرنى . 


ثالثاً ‏ المحافظة على حق الولاءات ااتحدة و-لفائم! فى المرور الجحوى والبحرى 
عير المنطقة الى تشغل مو قم حهر افآ هاما بين أفر هما واسما وأوروبا لا .وازيه 
استمال طريق رأس الرجاء الصاح . 

رابعاً س استمرار تدفق بترول ااشرق الأوسط إلى أسواق الغرب . وَرغم 
ذلك فإن الؤاف برى أن بترول الشرق الأوسط فد قلت أهمنته عما كانت عله 
فى أواسط. القسينات . 


خامسا ل تسعى الولايات الاحدة إلى أن تضمئن لرعاياها الول إلى أسواق 
الشرق الأوسط » "أ تسعى إلى إقرار الأمن فى النطقة . 


سادساً -- إمحاد حل للمشكلة الفاسطينية عافى ذلك توطين اللاجثين . 


لالاأة١‏ ب 
نانع |-_- تلشجيع الاهمام عنها 11 التدمية والتطويرالاحما ى م وحفض القسلتح 
والتقايل مى الإنفاق على اللؤسسات العسكرية . 


ثامناً ‏ عو النظم الدعةراطة . وجعل الغرب موضعاً لاحب وااتقدير » وحفز 
الناس على تفبم أساوب اليا الأمريكى والاءاطف معه . 


ومختتم المؤاف كتابه بالإشارةإلى خظورة محدد الحرب بين الءرب وإسرائيل0) 
ومحميذ إحاد تسوية للمشكلة الفلسطينية . فهو برى أن نشوب الحرب فى الشرق 
الأوسط » حت وإن لم يهدد السلام العالمى » من شأنه أن يؤر فى برامج التنمية الى 
تقوم علها آمال الستقبل : إذ أن فشل مشسروعات التنمية وضغط تزايد السكان من 
شأنهما أن يؤديا إلى قيام حكومات أ كثر راديكالية تسعى جاهدة إلى ضءط. النفقات 
اللازمة لمثلهذه الشروعات . وحينئد تتمرض المصاط الأمريكية للخطر : شروعات 
القنمية كفيلة » إذا ما جحت » بتوسيع قاعدة الاشتراك فى الشئون العامة وإيجاد 
ما يشبه الحسكومة العثيلية فى يمتمعات لها مصاحة مقررة فى الشلام . 


كوا عد 


أما كتاب جولان عن العراق نحت - نورى السعيد ( 4م9١1‏ - مهو( ) 
فقد كتبه مؤلفه بعد أن تقاعد عن الدمة فى السلاك الديلوماسى . وهو ,ستند إلى 
ملحوظاته وذ كرياته الشخصية خلال السنوات الأريع التى كان فيها سفيراً للولايات 
المتحدة في العراق خلال وزارة نورى السءيد الأخيرة » وعلى المحادثات التى أجراها 
مع نورى السعيد وأصدقائه من العراقيين والأمريكان . 

ويتناول الكتاب نشاءة نورى السعيد » ويتم إهماماً خاضاً حاف بغداد » 
ويعرض لساسة نورى السعيد الداخلية وموقفه من القومية العربية وإسرائيل » 
والصال الريطانية والأمريكرة فى العراق حت ثورة ١4‏ يوليو ( موز ١968)‏ . 
وتتضح هذه الصالم من التوجيهات التى أصدرها وزير الخارجية الأمريكية للمؤلف 


أدى تعينة سفير ً فى بغداد : ققد ذبهه إلىمضرورة اعتار اأعراق بلدا له أهمءته الحموءة 


١9317 ) صر الكتاب قبل نشوب حرب الأيام الستة فى © يونيه ( حزيران‎ )١( 


ل0 ١868‏ ل 


فى الشرق الأوسط » ححيث أن دخوله فى ساسلة الحالفات الغربية إلى جانب تركيا 
وإيران وبا كستان من شأنه أن ,شجع بلداناً عربية أخرى على دذول الحلف . 
ولهذا فإن الؤلف لا برى إلا حاناآ واحداً من شخصية نورى وحكه » هو جانب 
التعدير على طول الخط. دون حاولة لتفهم وجهات نطر الوطنين العراقيين ‏ تماجعل 
ثورة ١6‏ موز تشكل ضربة مفاحئة وعنيفة للافوذ ا!غربى فى العالم الغربى -إذ أن. 
أصدقاء لغرب قُّ العراق 4 وعل رأسهم توررى السه.د وااللماث فيصل الثانى والأمير 
عبد الإله الوصى على العرش » قد قتلوا قتلة شايعة فى <ضمالثورةالارف الذى برزت 
خلاله الاتجحاهات القومية والعداء للاستعار العربى . 
ونورى السمى إعا هو عط كن أأساسة الهعرب القدامى الذن كا 5 1 
الوطن العرنى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى . ومن هؤلاءالساسةمن كان فى اليداية 
ا مع الخط الفوى م انحاز بالتدريج انحيازاً صرحا للغرب دون إدراك <قيق 
لا جد على التاهير من انحاهات وتطلعات» ومن ثم ازدراؤ هم لارأى العام ومحاولتهم 
كبته . وكان نورى السعد من هؤلاء »كا كان مصيره دليلا على أن المدرسة القدعة 
دن الساسة العرب و أنمهوت إلى عر رحدمة وعلى أن الأصارحة تصداقةالغر ب أصرحت 
تصدم الخاهير التى كر هت الاستعار الغرلى ودعاته من الوطنيين ‏ ثما جعل مؤلفاً 
غريا له وزنه ‏ هو البروفسور برنارد لويس 2202 » شديد التشاؤم يشأن العلاقات 
العربية ‏ ااغرببة » وبشأن مصير أصدقاء الغرب فى الشسرق الأوسط . 
ج#د جو 
أها دانا آدم سمث الى كتب عن حرب العن العاصرة ققد بدأ نشاطففى الششرق 

الأوسط فى عام غ ١9.2‏ حين أصبيح مراسلا لوكالة البونارتدرس لم لخر بدة التنوبورك 
تاعز 7 وحم عمل أمكنه قَّ ذثرة فصضاره أن بتعر فعلى كشرهن لدانااشرقالأوسط 6 
حيث أولع بو حه خاص .أ 1-17 مومه غموضا « على اعتءار أن أستفيلها دلااته احا صة 
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(؟) ينهى الولف عرضه باتفاقية الخرطوم ( *١‏ أغسطس 517 )١9‏ الى نصت على جلاء 
القوات المصرية عن المن . ظ 


ل ١88‏ سس 


بالنسية إلى مصير هذا الخزء من ااعالم . ومن هذه الزاوية نحده عضى فى عام 5و١‏ 
بضعة أشهر فى التنقل فى ثهالى المراق للتعرف على أحوال الأ كراد » وكانت نتجة 
هذهاأر حلةدر استه عن إلا 0 أدهت عنوان : ”مصعم عة0ا0 عتامطنة تزعص "بول" 
والكتاب الذى نعرض له يستند إلى المقابلات التى أحراها الؤاف مع أمراء أسرة 
حميد الدن الذءن تولوا قادة القوات العنية كم النىتصدت لاقوات لأعمرية وحلفاها 
اوور بين . ورغ محاولة الؤلف موازنة وجهات النظر الإمامية بالزيارات الى قام 
بها للجاب الخهورى » إلا آن اللسكتاب لا يخلو من التحيز لوحهة النظر الملكية اق 
ستئند إلى اعت.ارات عفى علمهأ الزهمن :2 

على أن الكتاب لا ,تعرض لحرب العندون تمهيد تاريخى . فهويءرض تارانم 
العن منذ أقدم المصور » وهو مقيد بوجه خاص فيما يتعلق بالدور الدى لعيته بريطانيا 
فى اعنة . وبعد أن دخلت إلى السرح قوى جديدة مى مصروالملكةاءربة السعودية 
والولايات المتددة والاتحاد السوفيق والصاين الشعبية » كانت لجلاء, بريطانا عن 
الجنوب العنى آثار هامة «النسية إلى سراسة واستراتيجية كل من المعسكرين الششرق 
والغرنى 5 ومخاول ْو لف أن العدشفم ما ول تمحض عده ه_دا التطور باأنسية إلى 
تاريخ العن والخنوب العربى 5 

وبالاضافة إلى كون السكتاب عرضاً من الطراز الأول » فإنه يستمد أهميته من 
أن السكاتت الى عر صه على الاحة_كاك المناشر بال.حداث جنك دمن م تعدد ه شق أضواء 
عذدهة على موضوع 5 ول اه دن حواديه 4 - أنه 'وثر انان تاريما أله 
وزنه » وذلك برعم تحامله الواضح على الوجود الصرى فى العن من زاوية الصاح 
الغرية فى الجنوب الأنى وفى اللخليج العربى وفى الشمرق الأوسط. بوجه عام . 


إلى و« لو 


ويتناول كتاب روبرت تحنور أثر الإدارة البريطانية ( ١914-7485‏ )فى 
المجتمع الصرى » ويعاق أهمية خاصة على السكومة باعتبارها أداة للتغيير. والفسكرة 
الأساسية التى يدنى علا المؤاف كتابه همى أن الإدارة البريطائية قد أدخلت إلى مصر 
اللؤئرات الخدثة 4 وإنب 0 «رى أنها ' تسكن ل ل طبع المجتمع الصرى ا 
بااطابع الحديث : إذ المحكس هو الصحيم فى كثير من مخالات التطور المصرى 


لد ©590 سس 


الحديث . وقد حاول الولف أن دين الجالات التى ساعدتفبها الإدارة البريطانية على 
إدخال الؤثرات الحدثة » وتلاك أأقي م تصمها 0-0 م أأمغمير » والحالات الى 
اعترضت فها طريق التطور . والكتاب يتمد على كثير من الأوراق الخاصة : 
أوراق <ورست وتوماس رسل وهارى يويل وسواسيرى وهفثر ودارنون وونحت 


وكروعسي وجرانفل وادوارد جراى . 


وتوفر مصر فى نظر للؤلف نموذحاً مثالا لدراسة الا<د_كاك الثقافى والتغيير 
اللذن طرآ فى ظل الح الاستهارى » وذلك فضلمات ركهالستمهرون واللصريون 
على حد سواء من مادة تساعد على العدث التاريخى وعلى مقارنة أحوال معسر قبل 
الاحتلال البريطاتى عا جد على البلاد بعد عام عم1 . هذا الى العائل الكبير الأذدى 
يتصف به التاريخ الصرى بوجه عام » ميث سهل تدبع تطور الجتهع بمطاعاته 


وحاول الؤاف من نايا كتاءه أن يدحض النظرية الماركسية الخاصة بالاستعيارء 
دن حمث أرت هدقه الوح.د هطو استثمار موارد الستعهرات 5 هو ذهب إلى أن 
الحكومة البريطانة قررت ١ا<تلال‏ مصير بسبب موةعها الجغرافى وحده لا جريآ 
وراء دوائع اقتصادية ؛ وهو ذال عل دلاكت دمر ير دفرن اوور الذى عير مصر 
مورداً للمواد الخام أو سوقاً للمنتجات الام أو سوقاً للمنتجات الأوربية أو ارأس 
أثال الأورف ؛ يلل أعديرها منطمة هامة بالذس.ة إن الدفاع عن الامبراطورءة 
البريطانية ‏ و من ثم اهتام البريطانيين بلمحافظة على النظام ومنع نشوب القلاقل 
ما انمكس فى كثير من أوجه النشاط الذى شهدته مصر فى ظل الا<تلال الي يطانى 
كالتمليم والدش وار ل الوطنة والإصلاح الاحما عى ونقصع .مهم برام الإصلاح 
على مدى واسع رغية منهافى الحافظة على النظام فى البلاد . كا أن الؤلف يدعم 
وحية نظره هذه بالاشارة َك أن قار لم إسأئد مصاح رحال ق مصر »© وموم 
بيت بيرع الذين عتو بصلة القرابة إلى كرومر ذاته . 


ونهى اأؤلف كتانه متعم رمال اام 1 3 فم ,تعلق .تعلق بأوضاع مك عر 
فى عام ٠ ١916+‏ 


دك 509١‏ ده 


( أولما ) أن الؤثرات البريطانية فى مصر كانت تتجه إلى تدعم الجحاهات 
أعاط التطور القائمة » دون أن عمد البريطانيون إلى محاولة إحراء تغير أسس 
التطور الى بدأت فى مصر فى القرن التاسع عثشر » وإن يكونوا قد واصلوا إجراء 
تغيرات فى الات الرى وتصدر المحصولات النهدية وإصلاح الإدارة . 

( ثانيهما) أن نظم مجر م تسكن كنمو «صورة معاثلة ومنسدمة 5 أن 
البريطانيين كانت تدفعهم مصاطحهم الخاصة إلى تضبيق التغير فى مجالات معينة » 
وحفز عوها فى مجالات أخرى . ويءزو لاؤاف ذلك إلى طبيعة الاحتلال اأؤقتة فى 
البداية وتبعة مصير للدولة العهانية ووجود الامت.ازات واطالات الأجنبية وتيعية 
الإدارة البريطانية فى مصر لوزارة الخار جية لالوزارة الستعمرات وعدم إعان 
الاتجليز الموجودين فى مصصر يعالمية المثل العليا والنظم الغربية . فكثيرون منهم 
كانوا شديدى التشاؤم إزاء إمكانيات التطور فى داخل امجتمع المصرى » متأئرين 
فى دلك هوه الجتمع التقامدى ومعاومته للاهير وعدم قدرته على اسدعاب وتطور 
الؤثرت الحديئة فى نطاق القوالب القدعة . فلقد صرح الموظفون البريطائ.ون فى 
مناسبات عدة بأنهم بشعرون بإمكان استمتاع مصر بالرخاء الاقتصادى » ولسكن 
فى نطاق النظم السياسية والدينية النقليدية . كا أنهم اعتقدوا أن المؤثرات الغربية 
ستقتصر فى جوهرها على مستويات مرتفعة من الخياة وعلى قسط من الاستقرار 
السياسى » وأن النظم السياسية الغربية وقيم الغرب القائة على الفردية والاعتاد 
النفس ستزول بزوال الاحتلال اللريطانى . وأخيراً ذإنهم توقعوا استمرار السيطرة 
البويطانية على مصر عدة قرون » وهذا اعتقدوا أن بريطانيا ستكون لد.ها فرص 
أوسع لإجراء التغييرات اللازمة » خاصة وأتهم لم بِأَخَذوا الحركله الوطنية «أخذاآً 
حدياً على اعتقاد أنها قاصرة على فئة قايلة من الدعاجوحيين الساخطين . 


وغل القول فإن هذا الكتاب جدير باهعام المشتغلين بتاردخ مر الخحديث . 


تنخ بنط لآ 


5*4 لدم 


1 تتم عرضنا هذا بكتاب أمرزة طوغاى الذى سجات فيه حماتها فى مصر وتركيا 
وأورونا . وعرطت فيه لأسرتها فى .صر وتركبا فهى <فيدة الديو إسماعيل 
والفازى أحمد مختار باشا . وقد أتاحت لها قراءتها من الأسرة امالكة المصرية 
فرصة لمارشة الأرستةراطية التركية - المصرية والاطلاع ءلىدقائق حياتها الداخلية 
خاصة وأن <دها كان يشغل مناصب هامة وقفى عض الوقت فى مصر صفته 
قوميسيراً عمانياً فىأوائل فترة الاحتلال البريطانى » وأنوالدها ( حموذ عنتار باشا ) 
قد شغل وظائف هامة فى الجدش الترى . وأن زوجما عمل بااسلاك الدبلومادسى 
الترى : 

وترجع أحمية الكناب إلى أنه يتناول قطاعا من التاريخ التركق - اأمصرى 
لم ححظ بالاههام والدراسة <ىى الوقت الحاضر فهو سول لخحياة الظرئمات الملا فى 
الإمبراطورية المئانية <لال القرن التاسع ءثسر وأوائل القرن العشرين 2؟ أن 
المؤلفة قد عاصرت كثيراً من العاداث التركية « الراقية » الى أصيحت فى ذمة 
التارعم بفعلل الإصلاحات والنغييرات الى قام بها كال أناتورك والنى استهدفت طبع 
ترك بالطابع المصرى على العط الأوربى . 


وفى ثناءا عر ص المؤلفة ماتها ولتاردم أسرتها تحدها 5 كاه رأة 057 مم 
بالطءام والمامس وأدوات الزينة كُ وتسةتطرد ق عرد ال_كانات و الحوادءت 6 
وتستفيضى فى وصف الياة الداخلة للاأرستقراطية التركية ‏ المصرية والأفراح 
الخاصة بأساء وبنات الخديو اسماعيل ( المعروفة باس أفراح الأئجال ) . 

ولا كانت الأرسةقراطية التركية فى مصر على صلة وثيقة بالحماة فى العاسمة 
التركية حتى بداية الحرب المالمية الا ولى . فإن الاغة النرك.ة كانت لغة التمخاطب 
لدى أفراد هذه الاأراسةةراطية وفى دوائر البلاط . إلى أن تغيرت الا وضاع بعد 
أن تزوج الملاك فؤاد نازلى صيرى الى لم تكن متحمسة لإتقان الاغة التركة واستم الما 
قى التخاطب ؛ ثما دعا يعدن أفراد أسرة ##د على الى التصرح لدى وفاة الملاك 
فؤّاد فحنت بأن 28 التعالدد اعد اعة 6 فون اذهت |! ى غير رحوءة 5 


وازبل المؤلفة ان عاحق عن أوضاع و المد » حاولت ف ه أن فى 


590 سس 


الاتهام الأور ب للمجتمعات الإسلامية فما ,تعلق بأوضاع الرقبق_فرؤلاء العبيد لم يكونوا 
دن البو س بالكل الدى اتصوره اأرء دى مذفهوم هده الكلمة . دل ]عم كانوا 
يشكلون قطاعاً مادقا بالطبقة الأرستقراطية وله كانه الخاص الذى لا ينزلق إلى 
مسيوق العو دده عمناها الرفى بداللل أن كرا مدن الخوارى فل تزوحدن بأفراد 
حيرا كبيراً من الكتاب ؛ الا أن المؤافة قد ومفت فى أن نحعل من حماتها الخاصة 
عورا لوصف أوضاع قطاع من التاريخ التركى ‏ المصمرى لم محظ بكثير من العناية 


وهو أوضاع الأسرة وعاداتما وتقاليدها . 


د كتور أحمد عبد اأرحيم مصطةى 
أمتاذ التاررج الحديث 
بكلية لأداب - جامعة عين مس 
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لاأعطا 010 تزعطة غقاط 60111002 عط غ0 "تعاع و تفط 2210231156 مط : 
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(24) ”.ع780 طوطط عط 0 ع286017 عط جل لعقأه تعدا" هه جع نواه 
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01 01017 17017 لق 81376 عطةا 0مأهستصه0 معطم اعصكة اروك 
عط 01 5اأطتتعاتع:1 عطةا عدممصنة مولام (26) ”للوجط-له عتطوط عط 
11738 320 101028 لمقسط01“ هه 62800311665م طفتدة عم 01طة11 
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88315565 ]220185 10 عتعا:16707 اع 1ة[ق- صف عطا مع1أمتدمنام 
) .0250:8510 222 

-12 لهط 8]85201 عط 12 سع7ع خهقطة 1ماط001 هه غ1 معجععجورو 8 
7 126 282128 311216 حب مد7001:2210م 1:5 01 عه د 10640 
1-51357157آأم عطة 12011660 عكقط 57701111 قلطا 9م513 320 11206 
م لها 7ع28 7627ة1-51أطم معطا ,بعع16مط 0115م هاة مضه وأماعمع 
“تأمهطة 2200:27 نه وعصقطء م1 ,1511515عم 122 لة«عط ار[ عط 20ة معتل 
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